
 الجزائر/ باريس - تضاربت التصريحات 
فـــي الجزائـــر وباريـــس حـــول رخصـــة 
اســـتغلال المجال الجـــوي الجزائري من 
طرف الطيران العســـكري الفرنسي؛ ففيما 
ســـربت إذاعـــة الجزائـــر الحكومية رفض 
سلطات بلادها للطلب الفرنسي نفت قيادة 
الجيش الفرنسي أن تكون قد تقدمت بمثل 
هذا الطلب إلى السلطات الجزائرية، الأمر 
الذي يحيل أزمة النيجر إلى مجال لتصفية 
الحســـابات بين البلدين اللذين يعيشـــان 

على وقع أزمة دبلوماسية صامتة.
ويعتقد مراقبون أن تســــريب الجزائر 
خبر وجود طلب فرنسي لاستغلال مجالها 
الجوي هدفه تســــجيل نقاط ضد فرنســــا 
وإظهارهــــا فــــي موقــــف من يحتــــاج إلى 
الجزائر لإنقاذ نفوذها المتآكل في منطقة 

الساحل والصحراء.
ويهدف التســــريب كذلك إلــــى إحراج 
ماكرون،  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
وإظهــــاره في صورة من لا يمتلك هامشــــا 
للتدخــــل في ملف النيجــــر. لكن ذلك يمكن 
أن يرتد على الجزائر التي وضعت نفسها 
في موقــــع يظهرها كما لو أنها في الصف 
المقابل لفرنسا، أي أنها مساندة للانقلاب 
الــــذي جرى في نيامي وتعضد داعميه من 

وراء الستار، وتحديدا فاغنر وروسيا.
وتحولــــت أزمــــة النيجر إلــــى مصدر 
الجزائرييــــن  بيــــن  الخلافــــات  لتغذيــــة 
والفرنســــيين، وتصفيــــة مــــا تبقــــى مــــن 
الحســــابات؛ فعلاوة علــــى تناقض موقف 
البلدين من الانقلاب العســــكري في نيامي 
يبــــدو أن الجزائــــر تريد إثبــــات مكانتها 
الإقليميــــة للفرنســــيين والتأكيد على ثقل 
موقفها الرافض للتدخل العســــكري، حتى 
ولــــو كان ذلك يخــــدم بطريقــــة أو بأخرى 
الأطراف الداعمة للانقلاب، والتي أظهرت 

رفضها للتواجد الفرنسي في أفريقيا.

وإذا تدخلــــت فرنســــا فهــــل ســــتدافع 
روســــيا عن ســــلطة الانقــــلاب؟ وأي فائدة 
ســــتجنيها الجزائر من أن تكون طرفا في 
مثل هــــذا الصــــراع؟ خاصة أنهــــا حذّرت 
مــــن أن التدخــــل العســــكري قــــد يشــــعل 
منطقة الســــاحل بأكملها، وأقرت بأنها لن 
تستخدم القوة تجاه جيرانها، وهي تعرف 

حجم تأثيــــرات ذلك على أمنهــــا القومي.
وإذا تشبثت المجموعة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا (إيكــــواس) -بدعم معلن أو 
خفي مــــن باريس- بالتدخل عســــكريا في 
النيجــــر، فهــــل لدى الجزائر مــــا يكفي من 

القوة لمنع هذا التدخل؟
ويــــرى المراقبون أن تأثيــــر الجزائر 
في مســــارات التدخل فــــي النيجر معدوم 
تماما؛ فهــــي لا تقدر على منعه أو عرقلته، 
ولا تســــتطيع أن تكون في صف مقابل له. 
والأسوأ من ذلك أن ارتدادات هذا الصراع 
ســــتكون وخيمــــة علــــى الجزائــــر أمنيــــا 
وإنسانيا، ومواقف مســــؤوليها لن تكون 
ا  أكثــــر من تســــجيل الحضور دبلوماســــيًّ

وإعلاميّا.
وكان يمكن للنظام الجزائري، بدلا من 
الســــعي لتســــجيل النقاط ضد فرنسا، أن 
يتحــــرك لمنع التصعيد العســــكري، مثلما 
باستطاعته أن يوظف العلاقات بينه وبين 
روسيا وموقفه الرافض للتدخل العسكري 
في محاولة إقناع قــــادة الانقلاب بوجوب 

تليين موقفهم من شروط إيكواس.
ومن الواضــــح أن النظــــام الجزائري 
يبحــــث عن إصدار المواقــــف دون أن يقرأ 
حسابا لما يمكن أن ينتج عنها، وأن هدفه 
جــــذب الأضــــواء حتــــى لو أحرجتــــه هذه 
المواقــــف؛ مثل ما وقع إثر تســــريب خبر 
طلب فرنســــا استعمال أجواء الجزائر، ما 

دفع باريس إلى النفي السريع.

ونفت قيادة الجيش الفرنسي أن تكون 
قد تقدمت بطلب إلــــى نظيرتها الجزائرية 
من أجل الســــماح لها باســــتغلال مجالها 
الجــــوي، تحســــبا لعمليــــة عســــكرية في 

النيجر.
ومــــا زال الغمــــوض يكتنــــف مصادر 
النفــــي أو الرفض المتداولــــة في باريس 
والجزائر، حيث نسبت المصادر الإعلامية 
فــــي البلديــــن معلوماتها إلــــى مصادر لم 
تســــمها، كمــــا أنها لــــم تصدر في شــــكل 
بيان أو تصريح علني يكشــــف عن حقيقة 
الموقفين، واكتفى الطرفان بالاستناد إلى 
مصدر داخل المؤسســــة العســــكرية فقط، 
الأمر الذي يبقي الشك قائما حول الخطوة 

برمتها.
وكانت مصادر غير رسمية قد تحدثت 
مؤخــــرا عن رفــــض الســــلطات الجزائرية 
عبــــور طائرة عســــكرية فرنســــية مجالها 
الجــــوي إلى دولة النيجــــر، وهو ما اعتبر 
مقدمــــة لموقف شــــامل بشــــأن اســــتغلال 
المجــــال الجزائــــري مــــن طــــرف القوات 
الجوية الفرنسية للمرور إلى النيجر، كما 
كان معمولا به إزاء الوضع في دولة مالي 

خلال السنوات الماضية.
وعمــــدت الجزائر في الآونــــة الأخيرة 
إلى أسلوب التسريبات الإعلامية للتعبير 
عن بعض المواقف، رغم غياب الانســــجام 
داخل دوائــــر القرار حول تلــــك المواقف، 
ولذلك لا يُستبعد أن يكون التسريب الذي 

حظيت بــــه هذه المرة الإذاعــــة الحكومية 
حلقة جديدة من مسلسل الارتباك الرسمي.
وكانــــت الجزائــــر قــــد أغلقــــت مجالها 
الجــــوي فــــي وجــــه الطيــــران العســــكري 
الفرنســــي لأول مــــرة، منــــذ عــــام 2014، في 
خريــــف عــــام 2021 غــــداة نشــــوب أزمــــة 
دبلوماسية بين البلدين، بسبب تصريحات 
نســــبت إلــــى الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون 

واعتبرتها الجزائر ”مسيئة ومشينة“.
ويعتبــــر المجــــال الجــــوي الجزائري 
فضاء مواتيا لحركة الطيران بكل أشكاله 
من شــــمال القــــارة إلى جنوبهــــا، حيث لا 
تتعــــدى الرحلة مــــدة الأربع ســــاعات إلى 
دولــــة النيجــــر أو مالــــي، بينمــــا يتطلب 
الأمر عشــــر ساعات إذا تم استخدام رواق 
آخــــر، الأمر الــــذي يجعل العمليــــة مكلفة 
جدا، وهــــو ما تريــــد الجزائر اســــتغلاله 
لصالحها وممارســــة المزيــــد من الضغط 

على الفرنسيين.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة الجزائرية 
قــــد أصدرت بيانا في بحر هذا الأســــبوع، 
حذرت فيه مما أســــمته بـ“ملامح التدخل 
العســــكري فــــي النيجــــر“، معتبــــرة أنها 
ملامــــح ”تــــزداد وضوحــــا“. وأعربت عن 
”أسفها الشــــديد لإعطاء الأســــبقية للجوء 
إلى العنف عوض مســــار الحل السياسي 
والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام 
الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي في 

هذا البلد الشقيق والجار“.

 الخرطوم - ضيقت قوات الدعم السريع 
بقيــــادة محمد حمــــدان دقلــــو (حميدتي) 
الخناق علــــى الجيش الســــوداني وباتت 
تحاصره فــــي أهم مواقعه فــــي العاصمة 
الخرطوم، وآخرها مقر ســــلاح المدرعات، 
الذي ســــيكون ســــقوطه بيد قــــوات الدعم 
بمثابة هزيمة مدوية للجيش وحسم مبكر 

للحرب في السودان.
بيــــن  عنيفــــة  اشــــتباكات  واندلعــــت 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع 
الثلاثاء بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل 
أسوار ســــلاح المدرعات جنوب العاصمة 

الخرطوم.
وبعد أن نشــــرت قوات الدعم السريع 
شبه العســــكرية مقطعا مصورا لجنودها 
أعلنوا فيه أنهم دخلوا القاعدة واستولوا 

على دبابــــات، قالت مصــــادر بالجيش إن 
القوات المسلحة تمكنت من طردهم.

لكــــن شــــهود عيان أكــــدوا اســــتمرار 
الاشتباكات داخل مقر ســــلاح المدرعات، 
وقالــــوا إن الدعم الســــريع حشــــدت قوات 
إضافية، ودخلت إلى مقر سلاح المدرعات، 
ما أدى إلى وقوع اشــــتباكات طاحنة بين 

الطرفين.
وتداول نشطاء على منصات التواصل 
الاجتماعــــي فيديوهــــات توضح انتشــــار 
مجموعات من الدعم السريع أمام الدبابات 

وفوقها داخل مقر سلاح المدرعات.
ويقول خبــــراء عســــكريون إن وصول 
قوات الدعم إلى هذا الموقع يظهر أنها في 
موقــــع قوة مــــن جهة، وإن ما تــــروّج له من 
تقدم ميداني بات أمرا حقيقيا. في المقابل، 

فإن خســــارة الجيش لهذا الموقع ستعني 
نهاية للشــــعارات التــــي دأب على التلويح 
بها، والتي يوحي من خلالها بأنه في موقع 

قوة، وأنه يطارد فلول قوات الدعم.
ولا شك أن سقوط مقر سلاح المدرعات، 
وهو أمر متوقع خلال الســــاعات القادمة، 
ســــيوجه إلى الجيش الســــوداني وقائده 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان ضربة 
معنويــــة جديــــدة، خاصة أنــــه يتزامن مع 
انهيارات عســــكرية وتفكك جبهات تفككا 
كاملا فــــي أنحاء البــــلاد، وفقدان الجيش 
السيطرة على أقاليم برمتها لصالح قوات 
الدعم السريع وقوى قبلية أخرى متحالفة 

معها.
ويشــــير الخبراء إلى أن ســــقوط مقر 
سلاح المدرعات ســــيعني أن الجيش فقد  

أحــــد أهم عناصــــر قوته، وأنه لــــم يبق له 
إلا ســــلاح الطيــــران الذي بات يســــتهدف 
المدنييــــن الأبرياء ويهدم الأســــواق أكثر 
من اســــتهدافه لقوات الدعم السريع التي 
تتفــــوق عليــــه في حــــرب الشــــوارع. كما 
نجحت في كســــب ثقــــة الســــودانيين في 
المدن الكبرى بما في ذلك داخل الخرطوم.

وانقلبــــت توازنــــات الحــــرب لصالح 
قوات الدعم السريع مع نجاحها في كسب 
ثقة أغلــــب القبائل والحركات المســــلحة 
التابعة لها، في المقابل خسر الجيش ثقة 
القبائل بسبب تحالفاته مع أنصار النظام 
السابق وقياديي الحركة الإسلامية الذين 

هربوا من السجون.
بمنطقــــة  المدرعــــات  ســــلاح  ويقــــع 
”الشــــجرة“ العسكرية جنوب الخرطوم في 

مقر مساحته 20 كيلومترا مربعا.
وإذا خســــر الجيش القاعــــدة التابعة 
لســــلاح المدرعات، فإن آخــــر معقل له في 
العاصمة الخرطوم ســــيكون مقر الجيش 

في وسط المدينة.
وهيمنـــت قوات الدعم الســـريع على 
الأرض منذ اندلاع الحرب في الســـودان 

فـــي 15 أبريل، في حيـــن حافظ الجيش، 
الـــذي يمتلـــك طائرات حربيـــة ومدفعية 
ثقيلـــة، علـــى ســـيطرته علـــى قواعـــده 
الرئيســـية فـــي العاصمة وفـــي الأجزاء 
الوســـطى والشـــرقية من البـــلاد قبل أن 

يبدأ بخسارتها الواحدة تلو الأخرى.
بيـــن  عنيفـــة  اشـــتباكات  وتـــدور 
الجانبين للســـيطرة على القواعد وطرق 
الإمـــداد غـــرب الخرطـــوم فـــي منطقتي 

كردفان ودارفور.
وقُتـــل ما لا يقل عن 60 شـــخصا وفر 
50 ألفا من منازلهم في الفترة من 11 إلى 
17 أغســـطس الجـــاري، وفقـــا لتقديرات 
الأمـــم المتحـــدة، مع احتـــدام القتال في 
الأحياء السكنية وانقطاع خدمات المياه 

والكهرباء.

 طرابلس - أثار حديث المبعوث الأممي 
إلى ليبيا بشــــأن ضرورة تشــــكيل حكومة 
جديدة لإجــــراء الانتخابات، والدعم الذي 
قوبل به من الولايات المتحدة، التساؤلات 
بشــــأن الآليات التي سيضغط بها مجلس 
الأمــــن علــــى رئيــــس الحكومــــة المنتهية 
ولايتها عبدالحميــــد الدبيبة الذي يرفض 

تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
ورجحــــت أوســــاط ليبيــــة أن يلجــــأ 
مجلــــس الأمــــن إلــــى تخويــــف الفريــــق 
الحكومي للدبيبة بالعقوبات وفي صورة 
ما لــــم يرضخ يتم المرور إلى اســــتهدافه 
بتجميــــد  تتعلــــق  بعقوبــــات  شــــخصيا 

الأرصدة والمنع من السفر.
الأممــــي  الموقــــف  انقــــلاب  ويأتــــي 
والغربــــي علــــى الدبيبــــة عقب أيــــام من 
اشــــتباكات دامية شــــهدتها طرابلس قتل 
خلالها حوالي 60 شــــخصا وكشفت مدى 

هشاشة الوضع الأمني في العاصمة.
وأفقــــدت الاشــــتباكات الدبيبــــة ورقة 
الاستقرار التي احتفظ بها طويلا وكشفت 
أن المجموعات المســــلحة، التي توصف 
بالقوى الفاعلة على الأرض، هي المتحكم 

الفعلي في الوضع بطرابلس.
فعــــل  رد  بشــــأن  التكهــــن  ويصعــــب 
الدبيبــــة ومدى قدرته علــــى المقاومة في 
ظل غموض الموقف التركي من حكومته. 
وكانت تركيا التي تنشــــر قــــوات في عدة 
قواعــــد غرب ليبيا الداعــــم الأبرز للدبيبة 

عند توليه السلطة في 2021.
وأكــــد الدبيبــــة مــــرارا أنه لن يســــلم 
الســــلطة إلا إلــــى حكومة منتخبــــة واتهم 
مجلســــي النواب والدولة بالسعي للبقاء 
في الســــلطة وتمديد الفتــــرات الانتقالية 

باقتراح تشكيل حكومة جديدة.
ويقــــول محللــــون إن الدبيبــــة نجــــح 
خــــلال فترة حكمه في التغلغل في مختلف 
الإدارات والمؤسســــات وإنــــه يعمــــل منذ 
وصوله إلى الحكم على البقاء في السلطة 
لعقــــود ســــواء من خــــلال المشــــاركة في 
الانتخابات والفوز بها، نظرا لنجاحه في 
استمالة الشــــارع عبر حل بعض المشاكل 
مثل تأخر الرواتــــب وإنهاء أزمة الكهرباء 
التــــي عانــــت منها ليبيــــا كثيــــرا وزيادة 
الرواتــــب لبعض القطاعــــات، أو من خلال 
الاســــتفادة من الخلافات المستمرة التي 

تعطل صدور قوانين الانتخابات.
وفاجأ عبدالله باتيلي الممثل الخاص 
للأميــــن العام رئيس بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا الأوســــاط الليبية بالتأكيد 
علــــى ضــــرورة تشــــكيل حكومــــة جديدة 
لإجــــراء الانتخابات في وقــــت كان ينتظر 
فيــــه الليبيون خارطة طريــــق تحمل خطة 
واضحــــة للانتخابــــات وإجــــراءات ضــــد 
الأطراف المعطلــــة وفي مقدمتها البرلمان 

ومجلس الدولة.

وفـــي حيـــن يقـــول محللـــون إن هذا 
الموقف يندرج في ســـياق سياسة مجاراة 
الأمر الواقـــع التي ينتهجهـــا باتيلي منذ 
توليـــه المنصـــب قبـــل نحو ســـنة، إلا أن 
الإعلان عنه بعد أقل من شهر من تحذيرات 
لمجلســـي النواب والدولة بشأن ”خطوات 
أحاديـــة“ تتعلق بتشـــكيل حكومة جديدة، 

هو ما أثار الاستغراب.
وضغط البرلمان ومجلس الدولة خلال 
الأســـابيع الماضية باتجاه تغيير حكومة 
الدبيبة قبل أن تتراجع تلك الضغوط عقب 
انتخاب محمد تكالة رئيسا جديدا لمجلس 
الدولـــة خلفـــا لخالد المشـــري الذي كانت 

علاقته بالدبيبة متوترة.
وينظـــر محللـــون إلـــى فكرة تشـــكيل 
حكومة جديدة على أنها محاولة من القوى 
المسيطرة على الأرض لترحيل الانتخابات 
إلى ســـنوات قادمة، وهـــو ما يتعارض مع 
تأكيـــدات ســـابقة لباتيلي بشـــأن إمكانية 

إجراء الانتخابات هذه السنة.
وقال باتيلي فـــي إحاطته أمام مجلس 
الأمـــن الثلاثاء إن وجـــود حكومة موحدة 
تتفـــق عليها كل الأطـــراف الفاعلة ”أصبح 
أمرا واجبا لقيادة البلاد نحو الانتخابات“.

وشــــدد باتيلــــي على أن ”عــــدم وجود 
اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء 
الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في 

ليبيا“.
وحظــــي موقف باتيلــــي بدعم أميركي 
مباشــــر حيــــث أكــــدت مندوبــــة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد استعداد واشنطن ”لدعم تشكيل 
حكومــــة تصريــــف أعمال مصغــــرة“ تقود 
ليبيــــا إلى الانتخابــــات، داعية المجموعة 
الدوليــــة إلى دعم جهــــود الممثل الخاص 
للأميــــن العام رئيس بعثــــة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.
وكان منشور للسفارة البريطانية لدى 
ليبيــــا قد لمح لانقلاب غربي وشــــيك على 
الدبيبة. وقالت الســــفارة في المنشور إن 
”المناقشات حول الحكومة الجديدة يجب 
أن تكون جزءا من مفاوضات أوســــع تركز 
وهو مــــا حمل موافقة  علــــى الانتخابات“ 
علــــى مطالب تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
التي ينظر إليها على أنها وســــيلة لتمديد 

الفترات الانتقالية.
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الأولى تؤكد والثانية تنفي: أزمة النيجر 

تنقل التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى الأقصى

حسم معركة معسكر سلاح المدرعات نهاية مبكرة لحرب السودان

ماذا لدى مجلس الأمن 

للضغط على الدبيبة 

لتسليم السلطة
ماذا تمتلك الجزائر لمنع التدخل العسكري من جانب فرنسا أو إيكواس
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من الصعب التكهن بشأن توتر على أكثر من واجهة

رد فعل الدبيبة ومدى 

قدرته على المقاومة في 

ظل غموض الموقف 

التركي من حكومته

سقوط مقر سلاح 

المدرعات سيعني أن 

الجيش فقد أحد أهم 

عناصر قوته، ولم يبق له إلا 

سلاح مقره وسط الخرطوم

تأثير الجزائر في مسارات 

التدخل في النيجر معدوم 

تماما؛ فهي لا تقدر على 

منعه، ولا تستطيع أن 

تكون في صف مقابل له

ما هو ثمن التطبيع 

السعودي - الإسرائيلي أميركيا 

 عودة مهرجان الأغنية العمانية 

بعد انقطاع لسبع سنوات

ص١٣ص٦

هل تبحث مجموعة بريكس 

عن نظام دولي جديد

ص٧
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الأزمة بين أقطاب 

المعارضة المصرية تثبت 

أن السلطة تواجه فصيلا 

منقسما ولن يزعجها 

انتخابيا وسياسيا

 بيــروت - تراهـــن الطبقة السياســـية 
في لبنـــان على عائـــدات نفطية لإنعاش 
وإنقـــاذ  المنهـــارة  الماليـــة  موازنتهـــا 
اقتصادها الذي يوشك على الانهيار، إلا 
أن خبـــراء يؤكدون أن بيـــروت على بعد 
سنوات من اســـتخراج النفط والغاز إن 

وجد.
ويقول مراقبون إن الطبقة السياسية 
الفاســـدة التي أوصلت لبنان إلى وضع 
التلاعـــب  ســـتعيد  منهـــار  اقتصـــادي 
بالعائدات النفطية المحتملة، إذ أن أزمة 
لبنان أكبر من أن تحلها عائدات نفطية.

ويشـــير هؤلاء المراقبون إلى أن أزمة 
لبنـــان الحقيقية هي الطبقة السياســـية 
الفاســـدة والفســـاد المحمـــي بالســـلطة 
وبالقانـــون فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان، 
وهو مـــا يجعل إنقاذ لبنان مهمة شـــبة 
مســـتحيلة في ظل تواصل تحكم هؤلاء 

في مؤسسات الدولة.
وســـتبدأ أعمـــال الحفر فـــي البلوك 
رقـــم 9 البحري في لبنـــان غدا الخميس 
للتنقيـــب عـــن النفط والغـــاز بعد اتفاق 
الولايـــات  فيـــه  توســـطت  تاريخـــي 
المتحـــدة العام الماضي بشـــأن ترســـيم 
الحـــدود البحرية بين لبنان وإســـرائيل 

لأول مرة.
وقـــال وزير الطاقة والميـــاه اللبناني 
وليـــد فيـــاض الثلاثـــاء إنـــه ســـيكون 
”نهـــارا تاريخيـــا“ للبلـــد الـــذي يعاني 
مـــن أزمـــة ماليـــة. وتقود شـــركة توتال 
إنرجيـــز الفرنســـية اتحـــاد الشـــركات 
القائـــم على أعمـــال الحفر فـــي البلوك 
رقم 9 وتعاونها شـــركة النفط الإيطالية 
العملاقـــة ”إيني“ وشـــركة قطـــر للطاقة 

المملوكة للدولة.

وأعـــرب رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس 
مجلس النـــواب نبيه بـــري الثلاثاء عن 
أملهما فـــي أن تحمل الأيام المقبلة بداية 
لإزاحـــة الأزمة الاقتصاديـــة التي يعاني 

منها لبنان.
وقـــام ميقاتي وبـــري بجولة تفقدية 
الثلاثاء إلى منصة الحفـــر للتنقيب عن 
النفط والغاز في الرقعة التاسعة بالمياه 
الإقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل 
اللوجســـتي، واطلعا على الاستعدادات 

اللوجستية لبدء أعمال الحفر.
وقـــال ميقاتي فـــي تصريح صحفي 
”في هذه المناســـبة المهمة التي يشـــهدها 
لبنان، فإننا نتطلع بأمل لأن تحمل الأيام 
المقبلـــة بـــوادر خير تســـاعد لبنان على 
معالجة الأزمـــات الكثيرة التـــي يعاني 

منها“.

وبـــدوره قـــال بـــري إنـــه يأمـــل ألا 
”تنقضـــي بضعة أشـــهر إلا ويمـــنّ الله 
على لبنـــان بدفق من كرمه، مما يشـــكل 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  لإزاحـــة  بدايـــة 
التـــي يعيشـــها لبنـــان وشـــعبه وكذلك 
بتوافق اللبنانيـــين على انتخاب رئيس 
يقـــوم بـــدوره كبدايـــة لحـــل سياســـي 

نتخبط فيه“.
وأشـــار النّائب إبراهيم منيمنة إلى 
أنّ ”في قـــول رئيس مجلس النّواب نبيه 
بري وتمنّياته أن يشكّل استخراج الغاز 
المحتمَل بداية إزاحة الأزمة الاقتصادية، 
صُلب الخلاف السّياسي مع هذه الطّبقة، 
الّتي لا ترى فـــي ثروات البلد إلاّ دجاجة 
تبيـــض ذهبًـــا، لتغطيـــة فســـاد الطبقة 
وسياســـاتها  ورهاناتهـــا  السّياســـيّة 

الماليّة“.
وتوجّـــه، فـــي تصريح عبـــر مواقع 
التّواصـــل الاجتماعـــي، إلى بـــرّي قائلاً 
”الأزمـــة ليســـت قضـــاءً وقـــدرًا، ولـــن 
نســـمح بالسّـــطو على مقدّرات الأجيال 
المقبلـــة، كما تمّ السّـــطو على مســـتقبل 

جيل كامل“.
وكانـــت باخـــرة التنقيب عـــن النفط 
والغاز وصلت إلى النقطـــة المحدّدة لها 
في البلوك رقم تسعة في المياه الإقليمية 

اللبنانية الأربعاء الماضي.
اللبنانـــي  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
وافق علـــى منح تراخيص لاستكشـــاف 
النفـــط والغـــاز لثـــلاث شـــركات هـــي 
الإيطالية  الروســـية و“إيني“  ”نوفاتيك“ 
ديســـمبر  فـــي  الفرنســـية،  و“توتـــال“ 
مـــن عـــام 2017 فـــي كل مـــن الرقعتـــين 
والتاســـعة  بيـــروت  شـــمال  الرابعـــة 

جنوب لبنان.
ووجّهت شـــركة ”نوفاتيك“ الروسية 
كتابـــاً إلـــى وزارة الطاقـــة اللبنانية في 
يونيـــو 2022، تبلغهـــا فيـــه بأنهـــا لـــم 
تعد ترغب فـــي الاســـتمرار بالتزاماتها 
التعاقديـــة مـــن ضمن حصّتهـــا البالغة 
20 في المئة مـــن العقد الموقع مع تحالف 
الشركات الملتزمة باستكشاف الرقعتين.

وتم فـــي 29 ينايـــر الماضـــي توقيع 
لاتفاقيتـــي  التعديليـــين  الملحقـــين 
الاستكشـــاف والإنتـــاج فـــي الرقعتـــين 
”قطـــر  شـــركة  دخـــول  بمناســـبة 
كشـــريكة لـ“توتـــال إنيرجيز“  للطاقـــة“ 

و“إيني“.
فـــي  المشـــاركة  نســـب  وأصبحـــت 
كل اتفاقيـــة مـــن الاتفاقيتـــين كالتالـــي: 
 ، المئـــة  فـــي   35 إنيرجيـــز“  ”توتـــال 
35 فـــي المئة، و“قطـــر للطاقة“  و“إيني“ 
30 فـــي المئة، وتتراوح حصـــة لبنان في 
حـــال اكتشـــاف النفـــط والغـــاز ما بين 
54 و63 فـــي المئـــة بعـــد حســـم الكلفات 

التشغيلية والرأسمالية.
وتتضمن المياه البحريّة اللبنانيّة 10 
رقع أو بلوكات، تُعـــرَض للمزايدة تباعاً 
خلال دورات التراخيـــص التي تنظّمها 

الدولة اللبنانيّة.

ويقـــول الباحـــث في معهـــد عصام 
فـــارس بالجامعة الأميركيـــة في بيروت 
مارك أيوب “ التوصل إلى اتفاق لترسيم 
الحـــدود خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعني 
أن لبنـــان أصبح دولة منتجـــة للغاز أو 

النفط“.
ويوضـــح ”نتحدّث عن إطـــار زمني 
مـــن خمس إلى ســـت ســـنوات قبل أول 
(استخراج) غاز“ في حال تمّ العثور على 
مكامن تجاريـــة صالحة، واصفاً التقدير 

الزمني بأنه ”متفائل“.
ومع ارتفاع الطلب على الغاز عالميا، 
على وقع أزمة الطاقة التي أثارها الغزو 
الروسي لأوكرانيا، يأمل لبنان أن يسهم 
أي اكتشاف بحري في التخفيف من حدة 

الانهيار الاقتصادي.

لكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن 
على إعلان حـــدوده البحريـــة ومنطقته 
الاقتصاديـــة الخالصـــة، لا يملـــك لبنان 
اليوم دلائـــل على احتياطيات مؤكدة من 

الغاز الطبيعي.
ووجـــدت عمليـــة تنقيـــب أجراهـــا 
الفرنســـية  ائتـــلاف شـــركات ”توتـــال“ 
و“نوفاتيـــك“  الإيطاليـــة  و“إينـــي“ 
الروســـية عـــام 2020 فـــي إحـــدى الآبار 
آثـــار غـــاز فقط، مـــن دون العثـــور على 

مكامن تجارية.
ويشـــرح أيوب أن الاتفاق ”يســـمح 
باستمرار أنشطة التنقيب البحرية، لكنه 
لا يعنـــي أن لبنـــان أصبح ثريـــاً.. أو أن 

أزمته قد تمّ حلّها“.
وقـــدّر مســـح زلزالي أجرته شـــركة 
”ســـبكتروم“ البريطانيـــة لمنطقة بحرية 

محـــدودة فـــي عـــام 2012 احتياطيـــات 
الغـــاز القابلـــة للاســـتخراج فـــي لبنان 
بــــ25.4 تريليون قـــدم مكعبـــة. وأعلنت 
عـــن  بدورهـــا  اللبنانيـــة  الســـلطات 

تقديرات أعلى.
وستشـــكل الرقعة رقـــم 9 حيث يقع 
حقـــل قانـــا منطقـــة رئيســـية للتنقيب 
من قبـــل شـــركتي توتال وإينـــي اللتين 
حصلتـــا فـــي 2018 مع شـــركة روســـية 
النفـــط  عـــن  للتنقيـــب  عقـــود  علـــى 
الأخيـــرة  تنســـحب  أن  قبـــل  والغـــاز، 

العام الحالي.
لدينـــا  كان  ”إذا  أيـــوب  ويضيـــف 
اكتشاف فلن يستغرق الأمر بعده أقل من 
ثـــلاث إلى خمس ســـنوات“ قبل أن يبدأ 

الإنتاج.
ويفترض هذا التقديـــر الزمني وفق 
أيـــوب عدم وجـــود أي عرقلـــة أو تأخير 
مـــن جانب الســـلطات اللبنانية، المتهمة 
على نطاق واســـع بالفســـاد والفشل في 
إدارة أزمات البلاد المتلاحقة وصولاً إلى 
الانهيار الاقتصادي الـــذي صنّفه البنك 
الدولي من بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 

عام 1850.

لا يزال لبنان الغارق في انهيار اقتصادي مزمن بعيداً عن استخراج موارد 
النفط والغاز، إن وجدت، وفق ما يقوله خبراء. وفي بلد يستشــــــري الفساد 
في مؤسســــــاته، ويُتهم مسؤولوه بنهب المال العام، يتساءل كثيرون عما إذا 
كان اســــــتخراج تلك الموارد ســــــيعود على الدولة بأرباح تساعد اقتصادها 

على النهوض.

أزمات لبنان أكبر من أن تحلها 

استكشافات نفطية
بيروت على بعد سنوات للاستفادة من عائدات

جدا
ُ
النفط والغاز إن و

ما كل المطالب بالتمني

لن نسمح للساسة 

رات 
ّ

طو على مقد
ّ

بالس

الأجيال المقبلة

إبراهيم منيمنة

 القاهــرة - كشــــفت الأزمة بين قياديين 
في المعارضة المصرية، أحدهما محســــوب 
علــــى  والآخــــر  الليبرالــــي  التيــــار  علــــى 
اليســــاري، عقم المشــــهد السياســــي العام 
وبــــؤس العلاقة فــــي صفــــوف المعارضة، 
حيث وفرت شــــكوى تقدم بها وزير القوى 
العاملة ســــابقا وأحد أقطاب تيار اليسار 
كمــــال أبوعيطــــة إلى النيابــــة العامة ضد 
أمــــين عام التيار الليبرالي هشــــام قاســــم 
فرصة للنظــــام المصري لتأكيد المســــتوى 

الذي وصلت إليه المعارضة.
وأكد اتهام أبوعيطة لقاســــم بالســــب 
والقــــذف في حقــــه لمجرد أن كتــــب الثاني 
منشــــورا علــــى صفحتــــه الخاصــــة على 
فيسبوك رد فيه على اتهامات وجهت إليه 
بالعمل لحســــاب جهــــات خارجية، ضيق 
نفس المعارضة مــــن انتقادات درجت على 

توجيهها إلى الحكومة.
وأخذت القضية منحى دراميا بعد أن 
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها، الأحد، مع 
هشــــام قاســــم ثم قررت الإفراج عنه بمبلغ 
خمســــة آلاف جنيه (نحو 150 دولارا) وهو 
ما رفضــــه معتبرا الكفالــــة إدانة ضمنية، 
وامتنــــع عــــن دفعها محــــذرا أصدقاءه من 

القيام بذلك.
وتعمــــد قاســــم عــــدم دفــــع الكفالــــة، 
وتضامــــن معه حــــزب المحافظــــين، ومكث 
الأحد والاثنين في قســــم شــــرطة الســــيدة 
زينــــب بوســــط القاهرة، وتمســــك بموقفه 
متوعدا بتصعيد يطال السلطة التي بدأت 
تظهر في الصورة، إذ رأى قاسم أن قضيته 

تتجاوز اتهام أبوعيطة.
وازداد الأمــــر تعقيــــدا بعــــد أن تقــــدم 
ضباط وجنود بقســــم السيدة زينب ببلاغ 
جديــــد للنيابــــة ضد هشــــام قاســــم حوى 
اتهاما له بالسب والقذف أيضا في حقهم، 
فقامــــت النيابــــة بضــــم بلاغهم مــــع بلاغ 
أبوعيطة، ثم أمرت مســــاء الاثنين بحبس 
قاســــم أربعة أيام، في رسالة واضحة على 
الصرامة معه وعدم استبعاد تحويل الأمر 

إلى قضية تنظرها المحكمة.

واعتاد القيادي في التيــــار الليبرالي 
على توجيه انتقادات إلى النظام المصري 
والعديــــد من المســــؤولين وأبدى تحفظات 
عــــدة على الوضع الإعلامــــي الذي يضيق 

بالمعارضين.
وتعرض الرجل لانتقادات من إعلاميين 
قريبين مــــن الحكومة المصريــــة وظهر في 
لقاءات مع محطات تابعة لجماعة الإخوان 
وأخــــرى دولية، ووجه اتهامات مباشــــرة 
إلــــى الســــلطة بالتغــــول والتضييق على 
الحريات وتهميش المعارضة وعدم إتاحة 
الفرصة لإصلاحات سياســــية واقتصادية 

تخرج الدولة من الأزمات التي تلاحقها.

وجــــاء المشــــهد العاصــــف، والذي قاد 
هشــــام قاســــم إلــــى النيابة وليــــس بلاغ 
كمــــال أبوعيطة، وهو توجيهــــه انتقادات 
حــــادة إلى القائمين على الإعلام في مصر، 
وتجاوز كلامه الخطــــوط الحمر المتعارف 
عليها باتجاهــــه إلى من يديرون المشــــهد 
الإعلامي، ووعد بعدم التوقف عن التشهير 
بهــــم، وفهم أنه قصد التمــــادي في إحراج 

الدولة المصرية.
ويقول مراقبون إن القيادي في التيار 
الليبرالــــي لم يشــــأ إنهــــاء القضية عندما 
قررت النيابــــة الإفراج عنــــه بكفالة مالية 
زهيــــدة، وتعمــــد التصعيــــد ووجــــد الأمر 
فرصة ليثبت أنه مســــتهدف كمعارض ما 
يوفــــر له زخما داخليا وخارجيا يفيده في 

معركة بدأها الأشهر الماضية.
ويضيــــف هؤلاء المراقبــــون أن النظام 
المصري أيضا أراد الاســــتفادة من معركة 

أبوعيطة – قاســــم، فهما من الشــــخصيات 
المعارضــــة والأزمة التــــي جمعتهما تثبت 
أن الســــلطة تواجه فصيلا منقســــما ولن 
يزعجها سياسيا، بالتالي الاتهامات التي 
توجه إليهــــا بأنها تنال من المعارضة غير 
دقيقة، فــــإذا كانــــت قياداتهــــا تنهش في 

جسمها فكيف تصبح ندا للسلطة؟
ويحــــاول كل طــــرف توظيــــف أزمــــة 
قاســــم، فالأول رفــــض اتهامه  أبوعيطة – 
بالفســــاد عندما كان وزيرا للقوى العاملة 
وأكد أنه حصل على براءات من التهم التي 
وجهت إليه، والثانــــي أراد أن ينفي تهمة 
”العمالــــة“ للولايات المتحــــدة التي يرددها 
خصومــــه، في وقت تســــعى فيه الحكومة 
إلى تعريــــة المعارضة ومحاولة جني ثمار 

سياسية من معاركها.
وتشــــير المواقف المتعارضة إلى وضع 
قضية هامشــــية فوق صفيح ساخن عمدا، 
وتوظيفها بالدرجة التي لم يعد أحد يتذكر 
الاتهام الرئيســــي (الســــب والقذف) الذي 
وجهه قاســــم أيضا إلى أبوعيطة وأراد أن 
يختبر جدية النيابة في التحقيق معه في 

بلاغ مشابه.
وتحــــول الســــب والقذف إلــــى مطية 
سياســــية، فالحكومــــة التــــي قيــــل إنهــــا 
حرضت المعارض الســــابق كمال أبوعيطة 
تسعى إلى الاســــتثمار فيه، وهو المعروف 
أنــــه أحد أبــــرز ”الهتيفة“ فــــي المظاهرات 
والاحتجاجــــات، وكان يقودهــــا في بعض 
المياديــــن وتم حملــــه مرارا علــــى الأعناق 
وترديــــد شــــعارات سياســــية ضــــد نظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبينما تعمل المعارضة، وعلى رأســــها 
قيادات التيار الليبرالي الحر الذي تشكل 
منذ أســــابيع قليلة، على توريط الحكومة 
فــــي البــــلاغ الموجه ضــــد قاســــم وتأويله 
سياســــيا بالربط بين أبوعيطة والســــلطة 
الحاكمة التي لم تحرك قضية ضد قاســــم 
بعــــد تجاوزاته ضدهــــا ودفعت بمعارض 
لتحريكهــــا لتبــــدو الأزمــــة بعيــــدة عنها، 

معارضة ضد معارضة.

 عمــان - بــــات الأردن يواجــــه تحديــــا 
كبيرا مــــع اســــتمرار محــــاولات طائرات 
مســــيرة قادمة من ســــوريا لاجتياز حدود 
البــــلاد بطريقة غير مشــــروعة، حيث يرى 
خبراء عسكريون أن عمان تقف على عتبة 
خيــــارات دفاعية اســــتثنائية لمواجهة تلك 

المساعي التي تمس بالأمن.
ويقــــول الخبــــراء إن الوضــــع الراهن 
يفــــرض علــــى المملكــــة تعزيــــز إجراءاتها 
الأمنية على الحدود مع جارتها الشمالية 
ســــوريا، خاصــــة في ظــــل تغيّــــر حمولة 
الطائرات المتسللة، من المواد المخدرة إلى 

الأسلحة والمواد المتفجّرة.
والأربعــــاء الماضــــي أعلــــن الجيــــش 
الأردني إســــقاط مسيرة قادمة من سوريا، 
هي السابعة خلال العام الجاري وتختلف 
عن ســــابقاتها في نوعيــــة الحمولة. وقال 
الجيش في بيان نشــــره آنــــذاك ”الطائرة 
.“TNT كانت تحمل مواد متفجرة من نوع

ويعتقــــد الخبــــراء أن تغيّــــر حمولــــة 
الطائرات يشير إلى أن ”الجهات التي تقف 
وراء إطلاقها تجاوزت مسألة التهريب إلى 

مسألة التعدي على أمن المملكة“.
ورجحــــوا أن الجيــــش الأردني ”الذي 
حافظ على أمن بلاده طوال سنوات الأزمة 
في ســــوريا وتمكن من ضبــــط الحدود لن 
يســــمح بأي محــــاولات من شــــأنها خلق 
تهديــــدات للمملكــــة، وبالتالــــي ســــيكون 
التعامل مع أي تهديد وفق ســــيناريوهات 

حازمة“.

وعلى مدى الشهرين الماضيين تكررت 
محاولات التهريب من ســــوريا باستخدام 
الطائرات المسيرة وتنوعت حمولتها بين 

المواد المخدرة والأسلحة.
وخلال السنوات الماضية شهد الأردن 
المئــــات من محاولات التســــلل والتهريب، 
خاصــــة مــــن ســــوريا (شــــمال) والعراق 
(شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في 

البلدين الجارين.
كما شــــهدت المملكة في يوليو الماضي 
اجتماعــــا أمنيــــا بين مســــؤولين أردنيين 
وآخريــــن مــــن النظام الســــوري، لمواجهة 

التهريب عبر الحدود بين البلدين.
واعتبــــر المحلــــل العســــكري اللــــواء 
المتقاعــــد مأمــــون أبونــــوار أن الطائرات 
المســــيرة ”تمثّل تحديا كبيرا للأردن حيث 
ســــيبقى على المدى الطويل متعرضا لهذا 

التهديد“.
وأضــــاف ”إحبــــاط الجيــــش الأردني 
لمرور الطائرات المســــيرة، خاصة من نوع 
كواد كابتر، يؤكد أن لديه كفاءة عالية على 

الحدود تجاه هذا النوع من العمليات“.
وتابع ”هذه الطائرات تخترق الحدود 
دون كشــــفها، وأتوقــــع أن مــــن يقوم بتلك 
العمليــــات هــــو الجماعات والميليشــــيات 

المسلحة“.
ولــــم يســــتبعد المحلل العســــكري أن 
”تكون هذه المحــــاولات مدعومة من النظام 
الســــوري بهدف الضغط السياســــي على 
الأردن“، لافتــــا إلــــى أن المملكة ”لا تشــــير 

إلــــى دور النظام بشــــكل مباشــــر في تلك 
العمليات“.

”جهــــد  إلــــى  الأردن  بحاجــــة  وأقــــرّ 
ودعــــم دوليــــينْ كبيريْــــن لمواجهــــة هــــذه 
التحديــــات“، مشــــيرا إلى أن هــــذا النوع 
ليــــلا  رصــــده  يمكــــن  لا  الطائــــرات  مــــن 
وإســــقاطه إذ يتم ذلك خــــلال فترة النهار 
كونه يُــــرى بالعين المجردة وبالاســــتعانة 
فيمــــا  الإلكترونيــــة  الأجهــــزة  ببعــــض 
تعجز الــــرادارات عن تعقبــــه لأن بصمته 

صغيرة جدا.

ومــــن جانبــــه يقــــول اللــــواء المتقاعد 
ســــليمان منيــــزل إن ”الجيــــش الأردنــــي 
يتحمل مسؤولية كبيرة جدا على حدودنا 

الشمالية“.
الأمــــر  ”هــــذا  منيــــزل  وأضــــاف 
موجــــود خاصة فــــي ظل حالــــة الانفلات 
الأمنــــي التــــي تشــــهدها ســــوريا حيث لا 
يســــيطر النظام بشــــكل كامل، والســــاحة 
قــــوى  عــــدة  عليهــــا  وتعمــــل  مفتوحــــة 

إقليمية ودولية“.
وأردف ”لا يوجد مــــا يمنع الأردن من 
اســــتخدام كافة الوســــائل الدفاعية التي 
تحافــــظ علــــى أمــــن المملكة، فقد شــــهدنا 
سابقا تغييرا واضحا في قواعد الاشتباك 

تجاه عمليات التسلل والتهريب البرية“.
وتوقع أن ”يعتمد الأردن خلال المرحلة 
المقبلة على تعزيز الجانب الاســــتخباري 
لتحديــــد مصادر إطلاق هــــذه الطائرات“، 

كونها تعدّ ”تحديا جديدا للأردن“.
ودعــــا منيزل إلى ضرورة التعاون مع 
”الجهات الفاعلة على الأراضي الســــورية 
(لــــم يحددهــــا) والتي تهتم بأمــــن الأردن 

واستقراره“.
وأشــــار إلى أن ”تحديد مصدر إطلاق 
هذه الطائرات من شــــأنه أن يســــهل على 
الأردن مهمــــة التعامــــل معها ســــواء عبر 
الدبلوماســــية“،  أو  العســــكرية  الطــــرق 
معتبــــرا أن ”خيــــر وســــيلة للدفــــاع هي 

الهجوم“. الحدود الشمالية صداع مزمن

المعارضة المصرية تضيق بانتقادات 
درجت على توجهيها إلى الحكومة
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 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن الأمور لا تســــير بسلاســــة مع الجانب 
التركي، فيما يتعلق باســــتئناف صادرات 
النفــــط عبــــر مينــــاء جيهــــان، وإن أنقرة 
تحــــاول على مــــا يبدو أن تتخــــذ من هذا 
الملــــف ورقة لابتزاز بغداد بشــــأن ملفات 
أخرى لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية.
وتشــــير هذه الأوساط إلى زيارة وزير 
الخارجيــــة التركي هكان فيدان إلى بغداد 
مســــاء الثلاثاء، بالتوازي مع وجود وزير 
النفط العراقي حيان عبدالغني في أنقرة، 
والتي بــــدأ زيــــارة إليها الاثنين، وســــط 
تسريبات تتحدث عن عدم إحرازه أي تقدم 
مع الجانــــب التركي في ملف اســــتئناف 

صادرات نفط كردستان.
وتلفت الأوســــاط ذاتهــــا إلى أن زيارة 
فيدان، الذي ســــبق وأن كان المشرف على 
ملــــف العلاقات مــــع العــــراق حينما كان 
يتولى قيادة جهاز الاستخبارات التركي، 
تشي بوجود مطالب تركية تتجاوز ما هو 
معلن، وأن مســــألة تعثر إمدادات النفط لا 
ترتبط بالجوانب الفنية كما حاول البلدان 

تسويقها.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الخارجيــــة العراقية أحمــــد الصحاف في 
بيان مقتضــــب أن فيدان وصل إلى بغداد 
ة تستغرق يومين، دون أن  في زيارة رسميَّ

يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال مصدران مطلعان في وقت سابق 
إن وزيــــر النفط العراقــــي ونظيره التركي 
لم يتوصــــلا إلى اتفاق على الاســــتئناف 
الفــــوري لصــــادرات النفــــط مــــن شــــمال 
العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من 

المحادثات في المستقبل.

وأوقفـــت تركيـــا تدفقـــات النفط في 
25 مـــارس الماضي بعـــد أن أمرت هيئة 
تحكيـــم تابعـــة لغرفة التجـــارة الدولية 
أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 
مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة 
عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط 
بشـــكل غيـــر قانونـــي بين عامـــي 2014 

و2018.
وكانت الصادرات التي أوقفت تتكون 
بالأســـاس من نفط قادم من الإقليم الذي 

يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق.
وتحدثت مصادر في وقت سابق عن 
أن أنقـــرة تريد اتفاقا جديـــدا مع بغداد 
حول المبلغ المفـــروض عليها دفعه من 
قبـــل هيئـــة التحكيم الدوليـــة، كما أنها 
تســـعى لدفـــع الحكومـــة العراقيـــة إلى 
تقديم أســـعار تفاضلية بشأن وارداتها 
من النفط، أســـوة باتفاقها الســـابق مع 

قادة كردستان.
وتقـــول الأوســـاط إنـــه ليـــس مـــن 
المستبعد أن تطرح تركيا مطالب أخرى 
فـــي علاقة بتعاون بغـــداد معها للقضاء 
علـــى حزب العمـــال الكردســـتاني الذي 

ينشـــط في شـــمال العراق. وقد فشـــلت 
جميع العمليات العســـكرية التركية في 
تحجيم نفوذه حتـــى الآن، حيث لا يزال 
التنظيم يســـدد ضربات موجعة للقوات 
التركيـــة، وهناك تعاون وثيق بينه وبين 

ميليشيات عراقية موالية لإيران.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان 
إن لقاء الوزيـــر العراقي بنظيره التركي 
تمخـــض عن الســـماح لتركيـــا والعراق 
بالانتهاء من صيانة خـــط الأنابيب قبل 

استئناف تدفق النفط.
وذكـــر مســـؤول فـــي وزارة النفـــط 
العراقيـــة مطلـــع على عمليـــات تصدير 
النفط من شـــمال البلاد أن وزارة الطاقة 
التركيـــة أبلغت شـــركة تســـويق النفط 
العراقيـــة المملوكـــة للدولـــة (ســـومو) 
الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى المزيد 
مـــن الوقت للتحقق من الجـــدوى الفنية 

لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.
وتابع ”وزارة الطاقة التركية أبلغت 
ســـومو الشـــهر الماضي بأنهـــا تحتاج 
إلى المزيـــد من الوقت لفحـــص وتقييم 
خـــط الأنابيب وخزانات النفط الخام في 

جيهان للتأكد من عدم تضررها بســـبب 
الهزة الأرضية التي ضربت تركيا“.

وكانــــت زيــــارة وزير النفــــط العراقي 
تهــــدف للوصــــول إلــــى أرضية مشــــتركة 
مــــع تركيــــا للاتفــــاق على موعــــد واضح 

لاستئناف صادرات النفط.
وقال مســــؤول في وزارة النفط مطلع 
على الاجتماع ”ليس من الســــهل التوصل 
إلــــى اتفــــاق قريبــــا وأمامنــــا الكثير من 
القضايــــا الشــــائكة. تركيــــا لهــــا مطالب 
وشــــروط تتطلب المزيد مــــن المحادثات 

للسماح باستئناف تدفق النفط“.
وكان مــــن المفترض أن يقوم الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان بزيارة إلى 
العراق الشــــهر الجاري، لكــــن ليس هناك 

مؤشر على إمكانية حدوثها.
وكشــــف مســــؤولون عراقيون الشهر 
الماضــــي عــــن زيــــارة مرتقبــــة لأردوغان 
ســــيَجري خلالهــــا بحث ملف اســــتئناف 
تصديــــر النفط من إقليم كوردســــتان عبر 
مينــــاء جيهان، بالإضافة إلى وجود حزب 
العمــــال الكردســــتاني، وملفــــات متعلقة 

بالمياه والاقتصاد.

الحكومـــة  أعلنـــت   - أبابــا  أديــس   
الإثيوبية أنها ســـتجري تحقيقا مشتركا 
مع المملكة العربية الســـعودية بعد نشر 
تقرير لمنظمـــة ”هيومن رايتس ووتش“ 
يتهـــم حـــرس حـــدود ســـعوديين بقتل 
مهاجريـــن إثيوبييـــن بين مـــارس 2022 

ويونيو 2023.

ورحــــب الاتحاد الأوروبي عبر الناطق 
باســــم مســــؤول العلاقات الخارجية فيه 
جوزيب بوريــــل بالإعلان. ودعت فرنســــا 
الحكومة الســــعودية إلــــى ”إجراء تحقيق 

شفاف حول هذه الادعاءات“.
وتنفي الريــــاض أن تكون أقدمت على 
ذلك. وقال مصدر حكومي سعودي لوكالة 

فرانس برس الاثنيــــن تعليقا على التقرير 
إن الاتهامات ”لا أساس لها ولا تستند إلى 

مصادر موثوقة“.
وزعــــم تقرير منظمــــة ”هيومن رايتس 
ووتــــش“ الــــذي نشــــر الاثنيــــن أن حرس 
”مئــــات“  قتلــــوا  الســــعوديين  الحــــدود 
كانــــوا  الذيــــن  الإثيوبييــــن  المهاجريــــن 

يحاولــــون الدخــــول إلى الســــعودية عبر 
حدودهــــا مــــع اليمــــن بيــــن مــــارس 2022 

ويونيو 2023.
وغــــداة نشــــر التقرير، أعلنــــت وزارة 
الخارجيــــة الإثيوبية في بيان نشــــر على 
منصــــة إكــــس أن ”الحكومــــة الإثيوبيــــة 
ستحقق ســــريعا في الحادث بالتعاون مع 
السلطات الســــعودية“، داعية إلى ”إظهار 
أقصى درجــــات ضبط النفس وعدم الإدلاء 
بتصريحات غيــــر ضرورية إلى أن ينتهي 

التحقيق“.
أن  الإثيوبيــــة  الخارجيــــة  وأضافــــت 
”البلديــــن، رغم هذه المأســــاة المؤســــفة، 

تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد“.
ودعت ألمانيا كمــــا الولايات المتحدة 
وهما من شــــركاء الســــعودية الكبار، إلى 

فتح تحقيق الاثنين.
ووصف ناطق باســــم الأمــــم المتحدة 
التقريــــر بأنــــه ”مقلــــق جــــدا“ إذ يتضمن 
مــــع أنه يصعب  اتهامــــات ”خطيرة جدا“ 

”تأكيد“ هذه الادعاءات.
ورحّب الناطق باسم الاتحاد الأوروبي 
الثلاثاء ”بإعــــلان الحكومة الإثيوبية فتح 
تحقيق فــــي القضيــــة برمّتهــــا بالتعاون 
مع الســــلطات فــــي الســــعودية“ بعد هذه 

الاتهامات التي تثير ”القلق“.
وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي 
في بروكســــل إن الاتحــــاد الأوروبي يتابع 
”بقلــــق“ تقريــــر ”هيومن رايتــــس ووتش“ 

ويعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية 
يســــيطرون  الذين  الحوثيين  والمتمردين 

على أجزاء إستراتيجية في اليمن.
وذكــــر مهاجرون وطالبــــو لجوء أنهم 
عبــــروا خليج عدن في ســــفن غير صالحة 
اليمنيون  المهربــــون  لينقلهــــم  للإبحــــار 
بعدهــــا إلــــى محافظة صعــــدة، الخاضعة 
حاليا لســــيطرة جماعــــة الحوثيين، قرب 

الحدود السعودية.

وقــــال الكثيرون إن قــــوات الحوثيين 
تعمل مــــع المهربيــــن. وأضافــــوا أن تلك 
القوات كانــــت تبتزهــــم أو تنقلهم إلى ما 
وصفــــوه بـ“مراكــــز احتجــــاز“ يتعرضون 
فيهــــا للانتهــــاكات حتى يدفعوا ”رســــوم 

المغادرة“.
ونفى الحوثيــــون أن يكونوا تعاونوا 

مع مهربين واعتبروهم ”مجرمين“.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
في تصريــــح لوكالــــة فرانس بــــرس إنها 

ستتطرق إلى ”هذه المسائل مع السلطات 
السعودية على أعلى المستويات“.

واســــتند تقرير المنظمة الواقع في 73 
صفحة إلى مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا 
إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من 
اليمــــن، وكذلك إلى صــــور التقطتها أقمار 
اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشــــرت 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي أو 

”جمعت من مصادر أخرى“.

وقــــال بعــــض المهاجريــــن إن النــــار 
أطلقــــت أحيانــــا مــــن مســــافة قريبة ومن 
أن  آخــــرون  وروى  متفجــــرة“،  ”أســــلحة 
عناصــــر من حــــرس الحدود الســــعوديين 
كانوا يســــألون الإثيوبييــــن ”في أيّ طرف 
مــــن أجســــادهم يفضلــــون إطــــلاق النار 

عليهم“، وفق ادعاءات التقرير.
ويعيش ويعمل في الســــعودية قرابة 
750 ألف إثيوبي، منهم من هاجر لأســــباب 
اقتصادية، ومنهم من فر جرّاء الانتهاكات 
الحقوقيــــة الجســــيمة في إثيوبيــــا، التي 
ارتُكب جــــزء منها خلال النزاع المســــلح 

الوحشي الأخير في الشمال.
العاميــــن  فــــي  الســــعودية  وكثفــــت 
الماضييــــن من حملات ترحيل المهاجرين 
غيــــر النظامييــــن لاســــيما مــــن حاملــــي 
جهودهــــا  لكــــن  الإثيوبيــــة،  الجنســــية 
تلاقــــي صعوبات في ظل اســــتمرار تدفق 
المزيد عبر الحدود، بســــبب التخادم بين 

الحوثيين والمهربين.

هاكان فيدان في بغداد.. فماذا يحمل معه
تحمل زيارة وزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان إلى بغداد دلالات لافتة، 
لاســــــيما أنها تتزامن مع زيارة لوزير 
النفــــــط العراقي إلى أنقرة اســــــتمع 
ــــــره التركي إلى كلام  خلالها من نظي
غير مطمئن حيال استئناف صادرات 

نفط كردستان.

زيارة فاشلة لوزير النفط العراقي إلى تركيا: 

لا صادرات عبر ميناء جيهان
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إثيوبيا تعلن عن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية

حول اتهامات بقتل مهاجرين

السلطات السعودية تواجه تحديات في ضبط الحدود

موقف تركي محبط

 بغــداد - يناقـــش مجلـــس النـــواب 
العراقـــي مشـــروع قانون يمكـــن أن يقرّ 
المؤبـــد  الســـجن  أو  الإعـــدام  عقوبـــة 
للمثلييـــن، مـــا يثيـــر قلقـــا بالغـــا بين 
منظمـــات حقوقية وناشـــطين يتخوفون 
في  من تشـــريع ”الإفـــلات من العقـــاب“ 

قضايا عنف ضد مجتمع الميم.
ففي إيران المجـــاورة تعتبر المثلية 
”انحرافاً“ قد تصـــل عقوبته إلى الإعدام، 
لكن في العراق، لا يوجد حتى الآن قانون 
حول المثليين. ولكن القضاة يســـتندون 
إلـــى قانون يعـــود إلى عـــام 1969 لإدانة 
المثلييـــن والمثليـــات ومزدوجي الميل 
الجنســـي ومغايري الهوية الجنســـانية 
(LGBT +)، بنـــاءً علـــى تهمـــة ممارســـة 
اللواط وتصـــل عقوبتها إلى ”الســـجن 

المؤبد أو عدة سنوات“.
العشائري  العراقي  المجتمع  وينظر 
والمحافظ نظرة ســـلبية إلـــى المثليين. 
وذكـــر تقريـــر لمنظمة ”هيومـــن رايتس 
نشـــر العـــام 2022 أن مجتمع  ووتـــش“ 
المثلييـــن ومزدوجـــي الميل الجنســـي 
ومغايـــري الهوية الجنســـانية وحاملي 
صفات الجنســـين هدف متكرر لعمليات 
”الخطف والاغتصاب والتعذيب والقتل“ 
من جماعات مسلحة تحظى بـ“إفلات من 

العقاب“.
وطرح نواب يمثلون أغلبية نســـبية 
في البرلمان العراقي تعديلا على قانون 
مكافحـــة الدعـــارة لعـــام 1988. وينـــص 
مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى 
الأســـبوع الماضي، على ”عقوبة الإعدام 
لأيّ شـــخص ”أقام  أو الســـجن المؤبد“ 

علاقة شذوذ مثلي“.
كمـــا يعاقب مـــن يقـــوم بـ“الترويج 
للشذوذ المثلي“ بالسجن لمدة لا تقل عن 

”سبع سنوات“.

وقـــال النائـــب ســـعود الســـاعدي، 
النيابية والممثل  رئيس كتلة ”حقـــوق“ 
السياســـي لكتائب حزب الله المقربة من 
إيران، لوكالـــة فرانس برس، إن القانون 
”ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل 
الآراء“، موضحـــا أن التعديل يهدف إلى 

”أن يغطي أيّ مساحة ويسدّ أي فراغ“.

وعـــن الصيغـــة النهائيـــة للقانون، 
قال النائب الســـاعدي ”هنـــاك كما يبدو 
مستجدات تفســـير مصطلحات ودخول 
مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع 
الاجتماعـــي.. لـــذا كانت فكـــرة القراءة 
والتعديل“، مشيرا الى أنه ستكون هناك 
قراءات أخرى لمســـودّة القانون الذي لم 

يحدد موعد نهائي لإنجازه.
وقال النائب شـــريف سليمان، عضو 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  الحـــزب 
في مقـــال نشـــرته صحيفـــة ”الصباح“ 
الحكوميـــة، إنـــه يدعم تشـــريع القانون 
لتأكيـــد ”القيـــم الأخلاقية والإنســـانية“ 
الشـــاذة  ”الظواهر  ومحاربة  للمجتمـــع 
فيه“، مؤكداً على ”وجوب أن تكون هناك 

قوانين (رادعة) بهذا الشأن“.
والعراق ليس البلد الأول الذي يريد 
تشـــديد إجراءات ضـــد مجتمـــع الميم، 
فقد جمّد البنـــك الدولي قروضا لأوغندا 
بسبب قانون ضد المثليين أقرّه في مايو 

الرئيس يويري موسيفيني.
وترى رشـــا يونس المتخصصة في 
مجال حقـــوق المثليين ومزدوجي الميل 
الجنســـي ومغايري الهوية الجنســـانية 
وحاملي صفات الجنســـين فـــي منظمة 
”هيومـــن رايتـــس ووتـــش“ أن الحكومة 

العراقيـــة تســـعى وقبل كل شـــيء، إلى 
”صـــرف انتبـــاه الجمهور عـــن افتقارها 

للإنجـــازات“. وتزايـــدت خلال الأشـــهر 
الماضيـــة خطابـــات مناهضـــة لمجتمع 
الميـــم فـــي العـــراق. ودعا رجـــل الدين 
الشـــيعي البـــارز مقتدى الصـــدر، زعيم 
التيار الصدري غير الممثل في الحكومة 
الحالية، ”جميـــع المؤمنين فـــي العالم 
أجمع“ إلـــى ”مناهضة المجتمع الميمي 
لا بالعنـــف ولا بالقتل والتهديد (….)، بل 

بالتثقيف والتوعية“.
وفي تظاهرة لأنصار التيار الصدري 
خرجت قبل أسابيع رداً على حرق نسخة 
من المصحف في السويد، أحرق البعض 
التي ترمـــز للمثلية  أعلام ”قـــوس قزح“ 
تلبية لنـــداء زعيم التيار الـــذي رأى في 
من يدعم  ذلك ”أفضل طريقة لاســـتفزاز“ 

أو يدافع عن حرق القرآن.

العراق على خطى إيران: 
البرلمان يناقش مشروع قانون 

يستهدف مجتمع الميم

زيارة وزير النفط العراقي 

حيان عبدالغني كانت 

تهدف إلى الاتفاق مع تركيا 

على موعد واضح لاستئناف 

صادرات النفط

مصدر حكومي سعودي 

يؤكد أن الاتهامات 

الواردة في التقرير {لا 

أساس لها ولا تستند إلى 

مصادر موثوقة}



 باريــس - فتح تراجع النفوذ الفرنســـي 
فـــي أفريقيـــا بـــاب الانتقـــادات الداخلية 
لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون خاصة 
مع تزايد انتشـــار الشعور المعادي لفرنسا 
في منطقة الســـاحل، عقب انقلاب النيجر 
الـــذي رافقتـــه احتجاجات ضـــد الوجود 

الفرنسي.

تعـــرض  الـــذي  ماكـــرون  ويواجـــه 
لانتقادات شديدة مؤخرا من قبل المعارضة 
وفئـــات واســـعة مـــن المجتمع حـــول عدة 
جوانب من سياسته الداخلية والخارجية، 
غضـــب الســـاحة السياســـية مـــن فشـــل 
سياســـته الأفريقيـــة، وســـط دعـــوات إلى 

مراجعتها.

وبينمـــا ترتفـــع أصوات كثيـــرة تدعو 
إلـــى إعـــادة النظـــر في سياســـة فرنســـا 
بأفريقيا بشـــكل جذري، دعـــا 94 نائبا من 
مختلـــف الأحزاب السياســـية في رســـالة 
مفتوحة إلـــى إيمانويل ماكرون إلى إعادة 
النظـــر في سياســـة فرنســـا فـــي أفريقيا 

بشكل كامل.

وتســـاءل النواب، في رســـالتهم التي 
نشـــروها في يومية ”لو فيغارو“ ”هل بعد 
فرانس أفريك، نحن محكومون بانحســـار 

فرنسا في أفريقيا؟“.
وأكـــد الموقعون على الرســـالة ”اليوم 
النيجر، وأمس مالـــي وجمهورية أفريقيا 
الوســـطى وبوركينا فاســـو، كلهـــم نبذوا 
فرنســـا والقـــوات الفرنســـية والشـــركات 
الفرنســـية“، مضيفـــين أن ”هـــذه الحركة 
فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبرى 
تنتشـــر بالمظاهـــرات والأعمـــال المناهضة 
لفرنســـا، حتى في الـــدول المعروفة بأنها 

قريبة منا“.
عـــدم  علـــى  أيضـــا  النـــواب  وشـــدد 
الفرنســـية  السياســـة  لتطـــور  فهمهـــم 
فـــي أفريقيـــا، ســـواء علـــى الصعيديـــن 
العســـكري أو مفهـــوم التنمية المشـــتركة 
أو التعـــاون الثقافـــي واللغـــوي، في حين 
أن أفريقيـــا ”يبـــدو أنهـــا لـــم تعـــد تفهم 
ووجودهـــا  دورهـــا  وتعـــارض  فرنســـا، 

بشكل متزايد“.
بشـــدة  المعارضـــة  ممثلـــو  وانتقـــد 
و“الســـلوك الهـــاوي“  ”مظاهـــر التـــردد“ 
للإليزيـــه اللذيـــن أديـــا إلى ”الفشـــل“ في 
سياســـة ماكرون، الذي ادعـــى على الرغم 
مـــن ذلك أنه يريـــد ”إعادة بلـــورة العلاقة 

مع أفريقيا“.
وندد زعيم ”فرنســـا الأبية“ والمرشـــح 
الســـابق للانتخابات الرئاسية، جان لوك 
و“الازدراء“  بـ“الاســـتهتار“  ميلونشـــون 

و“الأسلوب الهاوي في الرئاسة الفرنسية“ 
فـــي  الفرنســـية  التحديـــات  بخصـــوص 
أفريقيا، معتبـــرا أنه من ”الضروري إعادة 
التفكير في إســـتراتيجية تتعرض للفشـــل 

مرارا وتكرارا“.
بمساءلة  الاشتراكيون  النواب  وطالب 
رئيســـة الـــوزراء إليزابيـــث بـــورن أمـــام 

الجمعية الوطنية.

بـــدوره، اعتبـــر المتحدث باســـم حزب 
التجمع الوطنـــي (اليمين المتطرف) لوران 
جاكوبيلـــي أن الانقـــلاب العســـكري فـــي 
ارتباط فرنســـا  النيجـــر يظهـــر ”تفـــكك“ 
”الخاص“ بأفريقيا، لافتـــا إلى ”الكثير من 
الإحـــراج“ مـــن خطـــاب دكار وتصريحات 
تجاه  إيمانويل ماكـــرون ”المزدرية للغاية“ 

القادة والسكان الأفارقة.
وفـــي وســـائل الإعـــلام، انتقـــد كتّاب 
”السياســـة  والأعمـــدة،  الافتتاحيـــات 
المناهضة لفرنســـا“ التي تنتشر كالنار في 
الهشـــيم في أفريقيا، والسياسة الأفريقية 
التـــي تنتهجها فرنســـا، و“الموجـــة التي 
تجتـــاح المصالح الفرنســـية عبـــر منطقة 
الســـاحل“، ”أو حتى فرنســـا التي، بسبب 

مماطلتها لفتـــرة طويلة، تعاني من الإذلال 
في أفريقيا“.

وينظر محللون لما تواجهه فرنســـا في 
أفريقيا على أنه نهايـــة نفوذها في القارة 

الذي استمر لقرون.
ويرى المحلل السياسي المغربي محمد 
بنحمـــو أن ”فرنســـا فـــي أفريقيـــا تلفـــظ 
أنفاســـها الأخيرة، لأن القيادة الفرنســـية 
الحاليـــة لـــم تســـتوعب المتغيـــرات ولـــم 
تُسايرها بإستراتيجيات مغايرة“، مضيفا 
أن ”السياسة الفرنســـية المتبعة كانت لها 
ســـلبيات عديدة أثـــرت على الـــرأي العام 
الأفريقـــي، والنخب الأفريقية المثقفة مزقت 
بدورها الروابط التي كانت تربطها سابقا 

بفرنسا المستعمرة“.
وأضـــاف بنحمو قائلا ”فرنســـا تُتهم 
اليوم بأنها لا تراعي سوى مصالحها، ولم 
تقم بأيّ مجهـــود لتطوير هذه الدول التي 
كانت تستعمرها“، مشيرا إلى أن ”المنطقة 
عرفـــت دخـــول شـــركاء جـــدد، مـــن قبيل 
الولايات المتحدة والصين وروســـيا؛ وهذه 
البلـــدان حاولت أن تخلـــق تموقعا داخل 
أفريقيـــا، باعتبار أن هذه القارة ســـتكون 
هي القبلة المقبلة للاســـتثمارات الأجنبية، 
بخلاف فرنســـا التي اعتبـــرت أن أفريقيا 
عبارة عن دول ســـابحة فـــي فلكها وتابعة 

لها دون قيد أو شرط“.

محمد ماموني العلوي
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القيادة الفرنسية لم 

تستوعب المتغيرات ولم 

تسايرها بإستراتيجيات 

محمد بنحمو

فرنسا داخل مستعمراتها السابقة..

ص8وصاية في مهب الريح

 بنغازي - تحيط زيارة الوفد العســـكري 
الروسي إلى بنغازي شكوك في ما إذا كان 
هدفها التنســـيق مع قوات الجيش الليبي 
بشـــأن ما يجري من تصعيـــد في الجنوب 

(إقليم فزان).
وتتزامـــن الزيـــارة مـــع أنباء بشـــأن 
تجهيز رئيس تشـــاد محمـــد إدريس ديبي 
لقـــوات كبيـــرة مدعومة فرنســـيا لمهاجمة 
المعارضة التشادية المتحالفة مع فاغنر في 

جنوب ليبيا.
وكانـــت المعارضة التشـــادية مدعومة 
بفاغنـــر قد شـــنت هجوما على تشـــاد في 
أبريـــل 2021 انتهـــى بمقتل رئيس تشـــاد 

السابق إدريس ديبي.
ويحـــذر محللون ليبيون مـــن أن فزان 
الذي يحتوي على عدد من الحقول النفطية 
المهمـــة قد يتحـــول إلـــى أرض معركة بين 

الروس والغرب.
ويأتي ذلك بعـــد أيام من تداول تقارير 
أفريقيـــة تتحدث عن نزول قوات فرنســـية 
في قاعدة الويغ العســـكرية الجوية جنوب 

ليبيا.
وزعمـــت قناة تلفزيونيـــة أفريقية نقل 
القـــوات الفرنســـية وجودها إلـــى قاعدة 
الويـــغ الجوية في جنـــوب ليبيا على بعد 
500 كيلومتـــر مـــن الحـــدود بـــين النيجر 
وتشـــاد، في إطار التطـــورات الجارية في 

النيجر.

وحســـب قناة ”أفريـــكا ميديا“، الكائن 
مقرهـــا في دولـــة الكاميرون، فـــإن الهدف 
من الحركة العسكرية الفرنسية هو دخول 
نيامي عاصمة النيجر، بالتوازي مع توجه 
محتمـــل لقـــوات المجموعـــة الاقتصاديـــة 
لدول غـــرب أفريقيا (إيكواس) إلى التدخل 

ا. عسكريًّ

وفي 2019 ســــيطرت قــــوّات حفتر على 
قاعــــدة الويغ الواقعة فــــي منطقة القطرون 
أقصى الجنوب الليبــــي، بعدما ظلت نقطة 
تمركز للمرتزقة التشــــاديين طيلة السنوات 
الماضية وخروجها عن ســــيطرة الدولة منذ 

عام 2012.
ويســــيطر الجيــــش بقيــــادة حفتر منذ 
سنوات على إقليم فزان الذي يعاني توترا 
أمنيا مســــتمرا بالإضافة إلــــى التهميش، 
حيــــث يبــــدو الإقليم منــــذ ســــنوات كجزء 
منفصــــل وبعيــــد عن صــــراع الثــــروة  بين 

الشرق والغرب.
وبددت زيارة الوفد العسكري الروسي 
إلى بنغازي ما يتواتــــر من أنباء منذ فترة 
بشــــأن وجــــود فتور بــــين موســــكو وقائد 

الجيش المشير خليفة حفتر.
وبــــدأ الحديث عــــن الفتــــور منذ حرب 
طرابلــــس التــــي يرجح محللــــون أن يكون 
حفتــــر قد خســــرها فــــي ضــــوء تفاهمات 
تركيــــة أفضــــت إلى انســــحاب  روســــية – 
مجموعــــة فاغنر مــــن مواقعهــــا في محيط 
طرابلس باتجاه الشرق والجنوب، وهو ما 

عجل بانهيار قوات حفتر.
ورغم انتشــــار مرتزقة فاغنــــر في عدد 
مــــن المواقع الإســــتراتيجية، مثــــل الموانئ 
القواعــــد  وبعــــض  النفطيــــة  والحقــــول 
العســــكرية جنوب وشــــرق البــــلاد، إلا أن 

الأنبــــاء لــــم تتوقف علــــى مدى الســــنوات 
الماضيــــة بشــــأن وجــــود فتور بــــين حفتر 

وموسكو.
وتقــــول تلك الأنبــــاء إن روســــيا تدعم 
أنصار النظام الســــابق وتســــعى لوصول 
ســــيف الإســــلام، ابن العقيد الراحل معمر 

القذافي، إلى السلطة.
ووصل مسؤولون عسكريون روس، من 
بينهم نائب وزير الدفاع، إلى ليبيا الثلاثاء 

بعد تلقي دعوة من المشير خليفة حفتر.
وحفتر الذي يدعم الحكومة في شــــرق 
ليبيا، مقرّب من مجموعة فاغنر الروســــية 
الخاصــــة التــــي تحــــرس قواتهــــا البنــــى 

التحتية العسكرية والنفطية في البلاد.
وتتنافس حكومتان على الســــلطة منذ 
عــــام في ليبيا: حكومة في الغرب برئاســــة 
عبدالحميــــد الدبيبة، وحكومة في الشــــرق 

يدعمها حفتر.
وذكر تقرير للأمم المتحدة في عام 2020 
أن مــــا يصل إلــــى 1200 مــــن مقاتلي فاغنر 
كانــــوا يدعمون حفتــــر الــــذي كان يحاول 
آنــــذاك الســــيطرة على طرابلس. واســــتمر 

هجومه أكثر من عام لكنه لم ينجح.
ويقــــول خبــــراء إن المئات مــــن مقاتلي 

فاغنر مازالوا موجودين في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع مع تجدد التركيز 
على نشـــاطات روســـيا في أفريقيـــا، بعد 

إعـــلان رئيـــس فاغنر يفغينـــي بريغوجين 
في مقطع فيديو نُشر الاثنين أن مجموعته 

تعمل على ”صون حرية أفريقيا“.
وقالـــت وزارة الدفاع الروســـية ”هذه 
الزيـــارة الرســـمية الأولى لوفد عســـكري 

روسي إلى ليبيا“.
التـــي  الزيـــارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يترأســـها نائب وزيـــر الدفـــاع يونس بك 
يفكيـــروف نظّمـــت بعـــد محادثـــات مـــع 
ليبيـــا في منتـــدى الجيـــش 2023 ومؤتمر 
موســـكو للأمن الدولي في وقت سابق من 

هذا الشهر.
وأضافـــت ”خـــلال الزيارة، مـــن المقرر 
مناقشة آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب 
الدولي وغيرها من قضايا العمل المشترك“.

وبحســـب بيـــان للناطق باســـم حفتر 
أحمد المسماري، فإن الوفد الروسي التقى 

ضباطا كبارا في قوات حفتر.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا مســـألة 
”التعاون والتنسيق“ بينهما في ما يتعلق 
بـ“التدريب… وصيانة الأســـلحة والمعدات 
الروســـية“ التـــي تمثل ”العمـــود الفقري“ 

لقوات حفتر.
وتحافـــظ مجموعة فاغنـــر على وجود 
عســـكري قوي فـــي أفريقيا حيـــث أبرمت 
شـــراكة مـــع دول عـــدة مـــن بينهـــا مالي 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.

البيـــرو  رئيســـة  تلقـــت   - الربــاط   
طـــرف  مـــن  دعـــوة  بولوارتـــي  دينـــا 
باتريســـيا شـــيرينوس رئيســـة لجنـــة 
الدفـــاع فـــي الكونغـــرس البيروفي إلى 
”إعـــادة النظـــر فـــي أقرب وقـــت ممكن“ 
فـــي موقـــف بلادهـــا بشـــأن الصحراء 
البيـــرو  ارتبـــاط“  و“فـــك  المغربيـــة 

مع بوليساريو.
وفي رسالتها إلى الرئيسة بولوارتي 
أكدت رئيسة لجنة الدفاع في الكونغرس 
البيروفي أنه بموجب الصلاحيات التي 
يمنحهـــا لها القانـــون البيروفي كعضو 
في كونغرس الجمهورية ”أدعوكم بشدة 
للقيـــام بتدخل مـــن جانبكـــم، بصفتكم 
رئيسة للجمهورية (..) من أجل أن تعمل 
الســـلطة التنفيذية التي ترأسونها على 
إعـــادة النظـــر في أقرب وقـــت ممكن في 
موقـــف البيرو من خلال فك ارتباط دولة 
البيرو وبشـــكل نهائي مـــع الجمهورية 

الوهمية“.
هـــذا  أن  شـــيرينوس  وأضافـــت 
”التصحيـــح المتوقـــع“ لموقـــف البيـــرو 
”ســـينظر إليـــه علـــى أنه بـــادرة صداقة 

فائقـــة، لاســـيما وأنه من جانب ســـيادة 
دولـــة“، وهو ما ”ســـيرحب بـــه المغرب 
كبـــادرة التـــزام حقيقيـــة إزاء الوحـــدة 

الترابية للمملكة“.
مع  شـــيرينوس،  باتريســـيا  وتتفق 
عـــدد من نـــواب الكونغـــرس البيروفي، 
على أهمية حفـــاظ  بلادهم على علاقات 
فعالة ومتينة مـــع المغرب، وأيضا قلقهم 
إزاء ”سلســـلة من التهديـــدات الجديدة 
والناشئة التي تتزايد في منطقة أميركا 
اللاتينية، وتســـتند، في جملة أمور، إلى 
الترابط بين الدول التي لا تحترم المبادئ 
الإرهابيـــة  والمنظمـــات  الديمقراطيـــة 
أو الحـــركات الانفصاليـــة أو الجريمـــة 

المنظمة“.
وتعتقـــد أن هـــذا ”الوضـــع يشـــكل 
تهديـــدا خطـــرا لأمـــن بلداننـــا، وهـــي 
التهديدات التي تتزايد في منطقة أميركا 
اللاتينية، مما يعرض شعوبنا ووحدتنا 
وسلام دولنا وسيادتها لخطر الهشاشة 

الشديد“.
 وأكـــد صبـــري الحـــو الخبيـــر في 
القانـــون الدولـــي ونزاع الصحـــراء أن 
دعـــم برلمانيي البيـــرو لوحـــدة المغرب 
والحكـــم الذاتي كحل لمشـــكل الصحراء 
الديناميكيـــة  مـــع  يتماشـــى  المفتعـــل، 
الدوليـــة ويتطابق مع الرؤيـــة الأممية، 
ما يؤشـــر على أن المعركة الدبلوماسية 
الجنوبيـــة،  أميـــركا  الـــى  انتقلـــت 
وهـــو ما يســـلط الضـــوء علـــى نجاعة 
الدبلوماســـية المغربيـــة التـــي تمكنـــت 
مـــن اختراق مجـــال وقـــارة كانت حكرا 

على الجزائر.

وشـــدد صبـــري الحو فـــي تصريح 
أن هـــذا الضغـــط البرلماني  لـ“العـــرب“ 
يتماشـــى مع ديناميكيـــة تصاعد أعداد 
ســـحب الاعترافـــات ببوليســـاريو مـــع 
التأكيـــد علـــى وحـــدة المغـــرب الكاملة، 
ودعم الحكم الذاتي كحلّ للنزاع ينطوي 
على أهمية سياسية وقانونية كبيرتين، 
موضّحـــا أنه عمل وتصرف يدخل ضمن 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة ويتفاعـــل مع 
والدولية  والأممية  المغربية  الديناميكية 
لتثبيت الحـــل، بعـــد أن أصبح الجميع 

مقتنعا أن الصحراء مغربية.
وبـــدوره قـــال الكاتـــب الصحافـــي 
ريكاردو سانشـــيز ســـيرا الذي يشـــغل 
منصب نائـــب رئيس اتحاد الصحافيين 
بولوارتـــي  الرئيســـة  إن  البيروفيـــين 
مازالت لـــم تقم بإصـــلاح الأضرار التي 
ألحقها ســـلفها بالعلاقات مـــع المغرب، 
مشـــيرا إلى أنـــه يتعين عليها وبشـــكل 
مســـتعجل اتخاذ قرار بهذا الشأن دون 
الارتهـــان إلى مواقف أيديولوجية لطالما 
ألحقـــت الكثير من الأضـــرار بالعلاقات 

الدولية.

وزار العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
وهـــي   ،2004 عـــام  البيـــرو  الســـادس 
الزيارة التي شكلت نقطة تحول لصالح 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان العاهل المغربي أول قائد عربي 
وأفريقـــي يزور البيـــرو ”وهو ما يعكس 
أن تلك العلاقة السياسية والدبلوماسية 
رفيعة المستوى وطويلة المدى ومتواصلة 
في الزمن“ حسب باتريسيا شيرينوس.

ودعا عدد مـــن البرلمانيين إلى تعزيز 
وتوطيد العلاقات مـــع المملكة المغربية، 
باعتبارهـــا القوة التي مـــا فتئت تتزايد 

أهميتها في أفريقيا.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، زار وفد من 
البيـــرو الأقاليـــم الجنوبيـــة وأعرب عن 
دعم هذه المؤسســـة التشـــريعية لمغربية 
الذاتـــي  الحكـــم  ولمبـــادرة  الصحـــراء 

المغربية.
وقام كارلوس إرنيستو بوستامانتي 
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  دونايـــري، 
الخارجيـــة، الذي رأس الوفد، بتشـــكيل 
”مجموعة دعم وتأييـــد المبادرة المغربية 
الكونغـــرس  داخـــل  الذاتـــي“  للحكـــم 
البيروفـــي، لحـــث الســـلطات البيروفية 
علـــى إقامـــة علاقـــات مـــع المغـــرب من 
القـــرارات  تداعيـــات  تجـــاوز  أجـــل 
حكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  ”الخاطئـــة“ 

الرئيس السابق.

سارعت روسيا بإرسال وفد عسكري 
إلى بنغــــــازي لتنســــــيق المواقف مع 
”حليفها“ قائد الجيش المشــــــير خليفة 
ــــــاء عن تجهيزات  ــــــر، في ظل أنب حفت
فرنسية لشن هجوم على الانقلابيين 
تمركــــــزات  ــــــى  وعل النيجــــــر  فــــــي 
للمعارضــــــة التشــــــادية المتحالفة مع 

مرتزقة فاغنر.

ضغوط برلمانية 

على سلطات البيرو لإنهاء 

دعمها لبوليساريو

ل ماكرون مسؤولية تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا
ّ
المعارضة تحم

وفد عسكري روسي في بنغازي 

والأعين على فزان
زيارة الروس تبدد أنباء الفتور بين حفتر وموسكو

وضع أمني مقلق 

موقف صعب

المعركة الدبلوماسية 

انتقلت إلى أميركا 

الجنوبية

صبري الحو

فزان الذي يحتوي 

على عدد من الحقول 

النفطية المهمة قد 

يتحول إلى أرض معركة 

بين الروس والغرب



 القاهــرة - دخلت أزمـــة العاملين في 
مكتـــب هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. 
ســـي) في القاهرة منعطفًا جديداً مع بدء 
الإضراب الثالث في غضون ثلاثة أشـــهر 
احتجاجاً على الأوضاع ”التمييزية“ التي 
يتعرضون لها، ما وضع الصحافيين أمام 
احتمالات متباينة في ظل اتجاههم نحو 
المزيد من التصعيد الذي تقابله ردود فعل 
خشـــنة من جانب الإدارة في لندن، مثلما 

كان الوضع في الإضرابين السابقين.
ويختبـــر الإضـــراب الحالـــي، والذي 
بدأ الاثنين ويســـتمر عشـــرة أيـــام، قدرة 
الصحافيـــين والعاملـــين بمكتب ”بي بي 
ســـي“ في القاهرة على انتـــزاع حقوقهم 
وسط عدم تجاوب من الهيئة البريطانية 
للتصعيـــد  وتجاهلهـــا  مطالبهـــم،  مـــع 
الســـلمي، وترى بإمكانها إخماد غضبهم 
فـــي ظل أوضـــاع صعبة يعانيها ســـوق 

العمل الإعلامي في مصر.
واحتج عاملـــون على مـــا يعتبرونه 
تدنياً في رواتبهـــم، وتدهوراً لأوضاعهم 
المعيشـــية، وســـلوكاً تمييزيـــاً تنتهجـــه 
المؤسســـة بحقهم فيما يخص السياسات 

المالية.
وعلى الرغـــم من دخولهم في إضراب 
عـــن العمل إلا أنهم أكدوا ”انفتاحهم على 
الحـــوار“ مـــع إدارة الهيئـــة البريطانية، 
ودعوا إلى ”اتخاذ خطوات جدية من أجل 
حوار بناء يحل الأزمة وينهي الممارسات 

التمييزية ضد مكتب القاهرة“.
وعلى عكس ما تُظهـــره هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة مـــن حـــرص علـــى حقـــوق 
العاملـــين لديهـــا فـــي عواصـــم مختلفة 
واســـتجابتها لأصوات تنتصر لتســـوية 
المشـــكلات، يواجـــه العاملـــون في مكتب 
القاهرة حالة من الانسداد بشأن الحصول 
على تطور إيجابي يشير إلى إمكانية حل 
أزمتهـــم، وهو ما طرح تســـاؤلات عديدة 
حول موقف المحطة البريطانية من مكتب 
القاهرة الذي بـــدأ العمل فيه منذ حوالي 

عقدين.
وقـــال بيـــان صـــدر عـــن العاملـــين 
المضربـــين فـــي مكتـــب القاهـــرة، ويبلغ 
عددهـــم 77 صحافيًا وعاملاً، ”المؤسســـة 
أضاعـــت فرصاً عديدة للتفـــاوض الجاد 
وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عُقدت 
بين إدارة المؤسســـة ونقيب الصحافيين 
المصريـــين فـــي مقـــر النقابة، ولـــم تقدم 
المؤسســـة خلالها أي خطـــوة جدية لحل 
المشكلات، واعتمدت على سياسة إضاعة 
الوقت والمماطلة للتهرب من الاســـتجابة 
لمطالـــب العاملـــين العادلة، ولجـــأت إلى 
إجـــراءات عقابيـــة ضد العاملين بســـبب 
مطالبتهـــم بحقوقهـــم عبـــر خصـــم أيام 

الإضراب من رواتبهم“.
وأكـــد نقيـــب الصحافيـــين المصريين 
الهيئـــة  مواقـــف  أن  البلشـــي  خالـــد 
وليســـت  متوقعـــة  غيـــر  البريطانيـــة 
مفهومة، ومع أنها دخلت في تفاوض مع 
الصحافيـــين الذين أضربـــوا من قبل في 

مكتب اســـطنبول بتركيا، إلا أنها ترفض 
الدخـــول في أي مفاوضات طالما اســـتمر 
إضـــراب العاملين في مكتـــب القاهرة، ما 

يزيد الموقف تعقيدا.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“أن 
التحركات التي تقودها نقابة الصحافيين 
لا تتوقـــف بحثًـــا عـــن حـــل، وأن إدارة 
الهيئـــة البريطانيـــة تفاعلت مـــع الأزمة 
قبـــل الإضراب الثاني، لكنهـــم لم يقدموا 
حـــلا إيجابيـــا، ومـــع انتهـــاء الإضراب 
الثانـــي عبـــرت الإدارة عـــن رغبتهـــا في 
التفاوض وقدمـــت عروضا يمكن وصفها 
بالســـيئة للحل، وعمـــدت الهيئة الضغط 
علـــى العاملين عبر الاســـتعانة بمحررين 
والاتجاه لمكاتب  يعملون ”كمراســـل حر“ 

أخرى لإنجاز أعمال مكتب القاهرة.
وأشـــار إلى أن إدارة بي بي ســـي لا 
تتعامل مع ما يحدث في مكتبها بالقاهرة 
على أنه حدث يســـتحق التوقـــف عنده، 
وهـــو أمر لا يتماشـــى مع قواعـــد الهيئة 
البريطانية ولم تعتـــد عليه، وذهبت إلى 
أبعد من ذلك حينمـــا خصمت من رواتب 
العاملـــين أيـــام الإضـــراب الثانـــي الذي 
استمر ثلاثة أيام بالمخالفة للقانون، وهو 
ما يدفـــع نحو تقديم شـــكوى ضدها إلى 
مكتب العمل المصري والتوجه بشـــكوى 

أخرى إلى إدارتها.

الصحافيـــين  أن  البلشـــي  وكشـــف 
المضربـــين عـــن العمـــل يعتزمـــون مـــد 
إضرابهم الذي يســـتمر عشرة أيام لفترة 
مماثلة، حال لم تتم الاســـتجابة لمطالبهم، 
لافتا إلى أن العاملـــين في مكتب القاهرة 
بالإضـــراب  الهيئـــة  إدارة  ســـيخطرون 
الجديد بعد أن أخطروا نقابة الصحافيين 

بالقاهرة.
وقـــد تحمـــل الأيـــام المقبلـــة جديداً 
مـــع انعقـــاد اجتمـــاع داخلـــي بالهيئـــة 
البريطانيـــة تزامنًـــا مـــع بـــدء الإضراب 
الثالث، لكـــن لم يتواصل أحد من جانبها 

مع النقابة المصرية حتى الآن.
وتشــــير حالة التعتيــــم والتجاهل من 
جانب إدارةبي بي ســــي إلــــى أن الأزمات 
التــــي لا تنتهي بــــين الهيئــــة البريطانية 
والحكومة المصريــــة قد تدفعها نحو مزيد 
من التشدد مع العاملين في مكتب الاقهرة، 
وربما يقــــود ذلك للتضحيــــة بهم وإغلاق 
المكتب والاعتماد على مراســــلين متفرقين، 
كما هو الحال بالنسبة لفضائيات ومكاتب 
إعلاميــــة عربية وغربية لــــم تعد تعمل من 

القاهرة لخلافات مزمنة مع الحكومة.
ومـــا يدعم ذلك أن الإدارة البريطانية 
ترى أن هناك أزمة في أوضاع الصحافة 

بمصر، وتـــرى أنها تتعامل مع العاملين 
فـــي مكتبهـــا وفقًـــا لطبيعـــة الســـوق 
المصـــري، وهو مـــا يعني أنهـــا تريد أن 
ترسل إشارات بأنها تتعامل مع موظفي 
مكاتبهـــا المنتشـــرين حول العالـــم وفقًا 

للأوضاع السياسية في كل دولة.
وتعرضت الهيئة البريطانية لهجوم 
من جانب بعض وسائل الإعلام المصرية 
جراء تشـــددها فيأزمة العمالة الحالية، 
وحضر مـــا يوصفبمواقفهـــا التمييزية 
بين العاملـــين في بعـــض التقارير التي 
تناولت الموقـــف الراهن من الصحافيين 

المصريين بمكتبها.
وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة قناة 
السويس (شـــرق القاهرة) حسن علي أن 
قـــدرة العاملـــين على الصمـــود في وجه 
التحذيـــرات المســـتمرة التـــي يتلقونها 
حاسمة بالنسبة لمســـتقبل مكتب الهيئة 
البريطانيـــة في القاهـــرة، وأن الإضراب 
الحالي سيكشـــف إذا كانت الإدارة قادرة 
علـــى مواصلـــة عملهـــا من مصـــر عبر 
مراسلين ومذيعين من دول أخرى وإغلاق 
مكتب القاهرة، أم أنها ســـتكون مضطرة 

إلى الليونة والبحث عن حل للأزمة.
أن إدارة  وذكرفي تصريح لـ“العرب“ 
الهيئـــة في لندن لم تكن تـــدرك أن نقابة 
الصحافيـــين المصريـــن ســـتكون داعمة 
للإجراءات التي أقدم عليها العاملون في 
المكتـــب، وأن مجلس نقابـــة الصحافيين 
الســـابق لـــم يوفـــر الحمايـــة الكاملـــة 
للعاملـــين فـــي ”بي بي ســـي“ أو غيرها 
من الصحف المصرية، والتغير الحاصل 
حاليًـــا في مواقف النقابة المصرية يمنح 
قوة للجماعـــة الصحافية فـــي مواجهة 

التجاوزات ضد أعضائها.
تـــدرس نقابة الصحافيـــين المصرية 
اتخاذ إجـــراءات من شـــأنها ممارســـة 
ضغوط علـــى الهيئة البريطانية، وتتجه 
نحو عقد اجتماع يحضره جميع أعضاء 
مجلـــس النقابـــة داخل مكتـــب ”بي بي 
في القاهـــرة، وتأســـيس صفحة  ســـي“ 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي لدعم 

المضربين.
المتحدثين  الصحافيين  نقيب  وناشد 
والمشـــاركين فـــي أي برامـــج حوارية أو 
إذاعيـــة مع منصات الهيئـــة البريطانية 
المختلفـــة بالتضامن مع موقف العاملين 

في مكتب القاهرة.
وشدد البلشي في تصريح لـ“العرب“ 
على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء 
حالـــة التعتيم التي تُصـــر عليها الهيئة 
البريطانيـــة، بمـــا يســـهم فـــي دحـــض 
عبر  إرســـالها  ســـلبيةتحاول  إشـــارات 
تعاطيهـــا مـــع الموقف، تســـتهدف منها 

تهديد العاملين بمستقبلهم المهني.
وتصر بي بي سي على منح العاملين 
فـــي مكتـــب القاهـــرة رواتبهـــم بالعملة 
المحلية (الجنيه)، ما اعتبره الصحافيون 
تمييـــزا ضدهـــم، لأن رواتبهم لا تتجاوز 
20 فـــي المئة مـــن قيمة رواتـــب العاملين 
فـــي المكاتـــب التابعـــة للهيئة فـــي دول 
أخرى بالمنطقة، ولا تراعي مع تعرض له 
الجنيـــه المصري من انخفاض كبير أمام 

العملات الأجنبية.

 الكويــت - أثار مشــــروع قانون جديد 
لتنظيم الإعــــلام تعتزم الحكومة الكويتية 
طرحه على مجلــــس الأمة (البرلمان)، جدلا 
واســــعا لما تضمنــــه من بنــــود ومحاذير 

وعقوبات مستحدثة.
واعتبــــر نواب ومعلقــــون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أن هذا المشــــروع 
يشــــكل ضربــــا لحريــــة الــــرأي والتعبير، 
ومساســــا بجوهــــر ”الديمقراطيــــة“ فــــي 
الدولــــة الخليجيــــة، التي لطالمــــا تباهت 
بأنها واحة للحريــــات في محيط خليجي 

منغلق.
الكويتيــــة  الإعــــلام  وزارة  وانتهــــت 
مؤخرا مــــن إعداد مشــــروع القانون، بعد 
مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع، 
وتضمن المشــــروع، الذي نشرته صحيفة 
”القبــــس“ المحليــــة، مجموعة مــــن البنود 
المثيــــرة أهمها حظر انتقاد شــــخص ولي 
العهــــد أو نائــــب الأمير، بعــــد أن اقتصر 
القانون الحالي على شخص أمير البلاد.

ونص مشـــروع القانون المقترح على 
أنـــه ”لا يجوز التعرض لشـــخص ســـمو 
أمير البلاد أو ســـمو ولي العهد أو نائب 
الأميـــر بالنقـــد، كما لا يجوز أن يُنســـب 
لأي منهـــم قـــول أو فعل إلا بـــإذن خاص 
مكتوب مـــن الديوان الأميـــري أو ديوان 
ســـمو ولي العهـــد، ويُعاقب مـــن يخالف 
ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات 
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا 
تتجاوز مئـــة ألف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين“.
وتضمــــن مشــــروع القانــــون الجديد 
مجموعة من المحاذير الأخرى منها: حظر 
نشــــر أو عرض كل ما من شــــأنه المساس 
بالذات الإلهية والملائكــــة والقرآن الكريم 
والأنبيــــاء والرســــل – عليهــــم الســــلام – 
والصحابــــة، وزوجات النبــــي وآل البيت 
المعاصريــــن للرســــول، صلــــى اللــــه عليه 
وســــلم، بالتعرض أو الطعن أو السخرية 
أو النقــــد أو التجريح أو بأي وســــيلة من 

وسائل التعبير المنصوص عليها.
وحذر المشــــروع من مغبــــة التحريض 
علــــى قلــــب نظــــام الحكــــم في البــــلاد أو 
الحــــث علــــى تغيير هــــذا النظــــام بالقوة 
أو بطــــرق غير مشــــروعة، أو الدعوة إلى 
استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي 
والاقتصــــادي القائــــم في البــــلاد أو إلى 
اعتنــــاق مذاهب ترمــــي إلى هــــدم النظم 
الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

ومـــن المحاذير الأخـــرى التي تطرق 
إليها المشروع المثير للجدل:

[ تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
[ إفشـــاء الأنبـــاء عـــن الاتصـــالات 
الاتفاقيـــات  أو  الرســـمية  الســـرية 
والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت 
قبل نشـــرها في الجريدة الرســـمية، إلا 

بإذن خاص من الوزارة المعنية.
[ التأثيـــر على قيمة العملة الوطنية 
أو مـــا يؤدي إلى زعزعـــة الثقة بالوضع 
الاقتصـــادي للبـــلاد أو أخبـــار إفـــلاس 
أو  التجاريـــة  الشـــركات  أو  التجـــار 
المصارف أو الصيارفـــة، إلا بإذن خاص 

من المحكمة المختصة.
[ كشـــف ما يدور في أي اجتماع ما 
هـــو محرر فـــي وثائق أو مســـتندات أو 
مراســـيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر 
الدســـتور أو أي قانون ســـريتها أو عدم 
نشرها، ويقتصر النشـــر على ما يصدر 

عن ذلك من بيانات رسمية.
[ إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو 
نشـــر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق 
أو جماعـــة أو لـــون أو أصـــل أو مذهب 
ديني أو جنس أو نســـب، أو التحريض 
على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
وأوضح مشروع القانون أن من أبرز 
المســـائل المحظورة هي المساس بالحياة 
الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة 
عامـــة أو لأي من نـــواب مجلس الأمة أو 
نســـبة أقوال أو أفعـــال غير صحيحة له 
تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة 

إليه.
ووفـــق المشـــروع المطـــروح، يعاقب 
بالغرامـــة التـــي لا تقل عـــن ثلاثة آلاف 
دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار عن 
أي مخالفـــة واردة بالمســـائل المحظورة 
للنشـــر، وبالغرامة التـــي لا تقل عن ألف 
دينار ولا تتجاوز ثلاثـــة آلاف دينار عن 
أي مخالفـــة لأحكام القانـــون لم يرد بها 

نص.
وحذرت النائب جنان بوشـــهري في 
تغريدة عبر حسابها على منصة ”إكس“ 
وزير الإعـــلام عبدالرحمـــن المطيري من 
”نهايته السياسية“ في حال جرى عرض 

هذا المشروع بالنسخة الحالية، قائلة:

وتوجــــه فضل محمد الفضل بســــؤال 
عبر منصة ”إكس“:

وعلقت هتاف الشايحي:

وطرح المشـــروع حزمـــة إضافية من 
العقوبـــات، حيث يعاقـــب بالغرامة التي 
لا تقـــل عن 10 آلاف دينـــار ولا تتجاوز 50 
ألف دينار، مـــع مصادرة المعدات وإغلاق 
المنشـــأة لكل من يمارس أو يزاول نشاطا 
غير مرخـــص خاصا بإنشـــاء مطبعة أو 
استغلالها والنشـــر أو التوزيع والدعاية 
والإعـــلان والترجمـــة ومركز للدراســـات 
والبحـــوث والإنتاج الفني وتشـــغيل أو 
إدارة دور العرض الســـينمائي، وتوزيع 
الأفـــلام الســـينمائية، وتقـــديم الخدمات 
الفنية للبث، وإصدار الصحف، وإنشـــاء 
وتشـــغيل قناة فضائية أو إعادة بث قناة 

أو عدة قنوات فضائية.
ويُعاقب كل من يمارس البث أو إعادة 
البث أو إصدار صحف أو أي من الأعمال 
دون الحصـــول على ترخيص في ذلك من 
الـــوزارة بغرامة لا تقل عن خمســـة آلاف 

دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار.
الشـــركة  عـــن  المســـؤول  ويعاقـــب 
المرخص لها بالغرامة التي لا تقل عن مئة 
ألـــف دينار ولا تتجـــاوز مئتي ألف دينار 
فـــي حالـــة امتنع المرخص لـــه عن تمكين 
مراقـــب الحســـابات مـــن مباشـــرة مهام 
مأموريتـــه، أو إذا تبـــين من تدقيق المركز 
المالـــي لحســـاباته أن هناك شـــبهة حول 
مشـــروعية المصدر، ووجب على الوزارة 

إبلاغ النيابة العامة.
ولا يزال مشروع القانون قيد الدراسة 
من قبل ست جهات حكومية، هي: ”العدل، 
والخارجية، والتجارة والصناعة، وبلدية 
الكويت، وهيئة الاتصالات، وجهاز الأمن 
الســـيبراني“، لإبداء الملاحظات ثم رفعها 

إلى إدارة الفتوى والتشريع.

المشروع بالصيغة 

المعروضة مساس 

بجوهر الديمقراطية

جنان بوشهري

مشروع يضع مستقبل وزير الإعلام {على كف عفريت}

قانون جديد لتنظيم الإعلام 
يثير جدلا في الكويت: ممنوع 
انتقاد ولي العهد ونائب الأمير

صحافيو {بي.بي. سي} 

بالقاهرة يحتجون على ممارسات 

تمييزية بحقهم
المشروع يحظر إفشاء الأنباء 

عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات

ــــــي عبدالرحمن المطيري مواجهة ســــــاخنة مع  ــــــر الإعلام الكويت ينتظر وزي
الوســــــط النيابي وأيضا الإعلامي بعد تسريب مشروع قانون جديد لتنظيم 

الإعلام، تضمن بنودا عدت خطيرة لما تضمنته من مساس بالحريات.

أحمد جمال
صحافي مصري

قدرة العاملين 

على الصمود في وجه 

التحذيرات حاسمة

حسن علي

مواقف الهيئة 

البريطانية غير متوقعة 

وليست مفهومة

خالد البلشي

ي ي عين ي

إضراب ثالث في غضون ثلاثة أشهر

ميديا 
أونلاين
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@Jenan_bushehri
ــــــر  ــــــت مــــــع الأخ وزي ســــــبق وأن تحدث
الإعلام بشــــــأن قانون الإعلام، وأكدت 
عليه أن القانون يجب أن يكون للمزيد 
من الحريات المســــــؤولة، فلســــــنا دعاة 
ــــــن للاعتداء على  الفوضــــــى أو المؤيدي
كرامــــــات الناس، إلا أن ما نشــــــر عن 
إن  مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام – 
كان صحيحا – يتعارض بشــــــكل كبير 
ــــــره وتنظيمــــــه ودعم  مــــــع مفهوم تطوي

حرياته.

@El_Hutf
تقولون ”تنظيم الإعلام“، ها؟

معلوم.. كل شــــــيء لازم يكون ماشــــــي 
مضبوط ووفق النظام..

أصلا يا زين التنظيم يا زينه زيناه!
عاد على طاري النظام والتنظيم..

متى راح نشوف مشروع قانون لتنظيم 
”أداء“ كل موظــــــف عام في الدولة وقياس 

مدى رضاء الشعب عن السلطة؟
همممم؟

@f_alfadel
سؤال قانوني دستوري:

ما مــــــدى توافق الدســــــتور مــــــع الخبر 
ــــــص المادة  المنشــــــور فــــــي #القبس مع ن
٥٤ والتي خصصت تحديدا بالنص أن 
ــــــة، وذاته مصونة لا  الأمير رئيس الدول

تمس فقط دون غيره من الأفراد؟

وأقولهــــــا صادقة للأخ وزير الإعلام إن 
تقديمك لمشروع القانون بالصيغة التي 
نشــــــرت – وهو حقك الدســــــتوري – هو 
ــــــة ونهاية  مســــــاس بجوهر الديمقراطي

مستقبلك السياسي.



 نيامــي - مـــن شـــأن رفـــض فرنســـا 
الاســـتجابة لطلب المجلس العســـكري في 
النيجـــر بســـحب نحو 1500 عســـكري من 
قواتهـــا، تصعيـــد الموقـــف بـــين الطرفين، 
ووضـــع البـــلاد أمـــام ســـيناريوهين، إما 
الدخول في مواجهة عسكرية على الطريقة 
الإيفواريـــة، وإمـــا اللجـــوء إلـــى الضغط 

الشعبي والدبلوماسي.
وتراهن فرنســـا على تدخل عســـكري 
للمجموعـــة الاقتصاديـــة لغـــرب أفريقيـــا 
الســـادس  انقـــلاب  ينهـــي  ”إيكـــواس“، 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي، الـــذي 
أطاح بالرئيس المنتخـــب محمد بازوم من 
الســـلطة، أو انقلاب مضـــاد يقوده ضباط 
الجبهـــات ضـــد ”جنـــرال القصـــر“ عبـــد 
الرحمـــن تيانـــي، قائد الحرس الرئاســـي 

الذي يتزعم الانقلاب.
بينمـــا يعـــول المجلس العســـكري في 
النيجـــر على النمـــوذج المالـــي، من خلال 
طلب انســـحاب القوات الفرنســـية رسميا 
من البلاد، وحشـــد الجماهير أمام قاعدتها 

العســـكرية للضغط عليهـــا باعتبارها قوة 
احتـــلال، وتعزيـــز تعاونه العســـكري مع 
روســـيا، وبالأخص شـــركة فاغنر الأمنية، 
وإحراج باريس فـــي مجلس الأمن الدولي 

بمساعدة موسكو.
وتعتبر النيجر مركزا لعمليات القوات 
الفرنسية في الساحل بعد طردها من مالي 
وبوركينا فاســـو، وتملك قاعدة عســـكرية 

كبيرة في العاصمة نيامي.
العســـكرية  القاعـــدة  هـــذه  وتلعـــب 
الفرنسية الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب 
فـــي الســـاحل، وأيضـــا مراقبـــة موجات 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة الأفريقيـــة نحو 
أوروبـــا، كما أنهـــا مركز لعمليـــات حلف 

شمال الأطلسي ”ناتو“ في المنطقة.
ولذلـــك لا ترغـــب باريس فـــي التفريط 
في النيجر، وترك المجال مفتوحا لروســـيا 
لفـــرض هيمنتها علـــى منطقة الســـاحل، 
ومحاصرة حليفتها تشاد، غربا من النيجر 
وشـــرقا من السودان، وشـــمالا من ليبيا، 
وجنوبا من جمهورية أفريقيا الوســـطى، 

وجميـــع هـــذه الدول ينتشـــر فيهـــا آلاف 
العناصر من فاغنر.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن حجـــم القوات 
الفرنسية محدود ولا يتجاوز 1500 عنصر، 
لكنها أفضـــل تدريب وتســـليح من جيش 
النيجـــر، الـــذي يفوقهـــا عـــددا بأضعاف 
(ارتفـــع مـــن 11 ألفـــا إلى 50 ألـــف عنصر 

حسبما أعلنه بازوم).
ويدرك المجلس العســـكري في النيجر 
أن طـــرد القـــوات الفرنســـية بالقـــوة من 
شأنه أن يؤدي إلى تدخل عسكري فرنسي 
مباشـــر وبقـــوات أكبـــر، خاصـــة في ظل 
تفوقها الجوي الكاســـح، وامتلاكها قاعدة 
جوية في العاصمة التشـــادية نجامينا، ما 
يهدد بتدمير كامل ســـلاح الجو النيجري، 
مثلما حدث فـــي كوت ديفوار أواخر 2004. 
حيـــث أدى قصـــف جيـــش كـــوت ديفوار 
الموالـــي للـــوران غباغبو، مركـــزا للجيش 
الفرنســـي بالبلاد، إلى مقتل 9 فرنســـيين 
وجـــرح آخريـــن، ورد الجيـــش الفرنســـي 
بتدمير كامل سلاح جو كوت ديفوار المقدر 

حينها بـ7 طائرات حربية فقط.
وهذا الســـيناريو مستبعد في النيجر، 
خاصـــة في ظـــل إمكانية تدخـــل الولايات 
المتحدة حليفة فرنســـا فـــي الناتو، والتي 
تمتلـــك أكبر قاعـــدة طائرات مســـيرة في 
أفريقيـــا بمدينة أغاديس شـــمالي النيجر، 
بالإضافـــة إلـــى تمركـــز قـــوات أوروبيـــة 

صغيرة أغلبها من ألمانيا.
فالمجلـــس العســـكري فـــي النيجـــر لا 
يمكنـــه خوض الحرب على ثـــلاث جبهات 
دفعـــة واحـــدة، الأولـــى ضـــد الجماعات 
الإرهابيـــة، والثانية ضد قـــوات إيكواس، 
والثالثة ضد فرنسا وحلفائها، مع إمكانية 
فتـــح جبهات أخرى ضد قـــوى محلية مثل 

الطوارق والعرب في الشمال والشرق.
ويمثل الضغط الشعبي والدبلوماسي 
الخيار الأقل تكلفة والأكثر جدوى بالنسبة 

للانقلابيـــين في النيجر، خاصة وأنه أثبت 
جـــدواه في مالـــي، رغم أن فرنســـا لم ترم 
المنشـــفة بســـرعة حينها إلا بعـــد ضغوط 

شديدة.
وفـــي الحـــادي عشـــر من أغســـطس، 
المجلـــس  أنصـــار  مـــن  الآلاف  احتشـــد 
العســـكري فـــي النيجـــر أمـــام القاعـــدة 
العســـكرية الفرنســـية في نيامي للمطالبة 
برحيـــل القوات الفرنســـية، والتحالف مع 
روسيا على غرار ما فعلته مالي وبوركينا 

فاسو.
وإثـــارة النزعـــة الوطنية فـــي النيجر 
ضد فرنسا، يستخدمها المجلس العسكري 
بحثا عن مشـــروعية لانقلابهـــم، ومحاولة 
لتبريـــر محاكمـــة الرئيس بـــازوم، وزيادة 
الضغط على فرنسا للاعتراف بهم، أو على 

الأقل عدم التحرك عسكريا ضدهم.
كما شـــرع المجلس العسكري بالنيجر 
في التحرك دبلوماســـيا، حيث أوفد رئيس 
حكومتـــه علـــي محمـــد الأمـــين زيـــن إلى 
العاصمة التشـــادية نجامينا، في السابع 
عشـــر من أغســـطس الجاري، والذي أعلن 
عقـــب الزيـــارة أن المجلس العســـكري في 
تشاد برئاسة محمد ديبي، يدعم السلطات 

الجديدة في نيامي.
وتحييد تشاد، حليفة باريس الوثيقة، 
مـــن شـــأنه إضعـــاف أي تحـــرك للطيران 
الحربـــي الفرنســـي ضـــد الانقلابيين في 

النيجر.
كمـــا أرســـل المجلـــس العســـكري في 
النيجـــر وفدا إلـــى الانقلابيين فـــي غينيا 
طالبا ”تعزيـــز الدعم لمواجهـــة التحديات 
المقبلـــة“، واســـتقبل وفديـــن مـــن مالـــي 

وبوركينا فاسو، اللذين أعلنا دعمهما له.
وهذا النشـــاط الدبلوماسي لانقلابيي 
النيجر يهدف إلى تشكيل جبهة للمجالس 
العسكرية في غرب أفريقيا، ضد أي تدخل 
عسكري فرنسي أو من إيكواس في نيامي، 

لأن الدور سيكون على بقية الانقلابيين في 
دول الجوار الواحد تلو الآخر.

ومن شأن دخول شركة فاغنر الروسية 
المجلـــس  مـــع  وتعاقدهـــا  النيجـــر  إلـــى 
العسكري على غرار الاتفاقية التي وقعتها 
فـــي مالي مقابـــل مبالغ ماليـــة وامتيازات 
لاســـتغلال مناجم الذهـــب، أن يصعب من 
عمـــل القوات الفرنســـية ويضع تحركاتها 

تحت أعين موسكو.

إذ تواتـــرت تقارير إعلامية غير مؤكدة 
عن وصـــول عناصر من فاغنر إلى النيجر، 
وهـــو ما لـــم تؤكده أي جهة رســـمية، لكن 
وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن 
حذر من أن فاغنر ”تســـتغل عدم الاستقرار 
في النيجـــر“، رغم اعتقاده بـــأن الانقلاب 
لـــم يكن بتحريض من روســـيا، أو من قبل 
فاغنر ”إلا أنهم يحاولون الاستفادة منه“.

ويشــــاطره الرأي وزير الدفاع الفرنسي 
سيباســــتيان لوكورنو، الذي قال في حوار 
مــــع وكالــــة الصحافــــة الفرنســــية ”فاغنر، 
ليســــت وراء هــــذا الانقلاب. لكــــن بطريقة 
انتهازيــــة يمكــــن لها أن تســــعى إلى تعزيز 
هذه الطغمة العسكرية التي تحاول ترسيخ 
وضعهــــا. لكــــن يجــــب إدراك تداعيات هذا 

الاختيار“.
وبالحديث عن التداعيات، فإن باريس 
تلوح بورقة المســـاعدات الدوليـــة، والتي 
تمثـــل 40 فـــي المئة مـــن موازنـــة النيجر، 

بحســـب وزير الدفاع الفرنسي، الذي أشار 
إلـــى أن فاغنر لم تنجح فـــي القضاء على 
الإرهـــاب في مالي، التي توجد 40 في المئة 

من أراضيها خارج سيطرة الدولة.
مـــن  وغربـــي  فرنســـي  قلـــق  فهنـــاك 
اســـتغلال فاغنـــر للانقـــلاب فـــي النيجر، 
وإســـتراتيجية،  ماديـــة  أهداف  لتحقيـــق 
وإمكانية اســـتحواذها على مناجم الذهب 

واليورانيوم في البلاد.
باماكـــو  توقيـــع  ســـرّع  أن  وســـبق 
اتفاقية أمنية مع فاغنر، انســـحاب القوات 
الفرنســـية مـــن مالـــي، لصعوبة تنســـيق 
عمليات مكافحة الإرهـــاب بين طرفين غير 

حليفين ومتنافسين.
مــــن  الفرنســــية  القــــوات  فانســــحاب 
النيجــــر مرتبط بعدة عوامــــل، أبرزها مدى 
قــــدرة المجلــــس العســــكري علــــى الصمود 
أمــــام الضغوط الدولية، خاصــــة بعد وقف 
تدخــــل  واحتمــــال  الدوليــــة،  المســــاعدات 
الإرهابية،  والتهديدات  عســــكريا،  إيكواس 
وإمكانيــــة حــــدوث انقــــلاب عســــكري ثان 
علــــى يد ضبــــاط ميدانيين دربتهم فرنســــا 
وحلفاؤهــــا، ولــــم يكن لهــــم دور في انقلاب 

”جنرال القصر“.

ورغم أن جميع الانقلابات السبعة التي 
وقعت في غـــرب أفريقيا خلال الســـنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة نجحت في الاســـتمرار 
ومقاومة الضغوطـــات الدولية، فإن الفرق 
الوحيد مع النيجر أن الرئيس بازوم رفض 
الاســـتقالة، وتشـــكلت حكومة فـــي المنفى 
يتهمها الانقلابيون بمنح تفويض لباريس 

بالتدخل العسكري في البلاد.
وهذا ما يســــتند إليه الجيش الفرنسي 
لإبقــــاء جنوده فــــي النيجر، مــــع إدراكه أن 
الانقلابيــــين أضعــــف مــــن أن يقــــدروا على 
إخراجه بالقوة، لكن المســــألة من المرجح أن 
تحسم دبلوماسيا ، إلا إذا دخلت البلاد في 

مستنقع من الاقتتال الداخلي.

 واشــنطن - ليســــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية وحدهــــا التــــي تضع شــــروطا 
للولايــــات المتحــــدة مقابــــل إقامــــة علاقات 
دبلوماسية مع إســــرائيل، فإسرائيل تفعل 

نفس الشيء.
وأدّى وزيــــر الشــــؤون الإســــتراتيجية 
رون ديرمــــر، المقــــرب مــــن رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو، زيارة إلى 
واشــــنطن هذا الأســــبوع لإجراء محادثات 
مع كبار المســــؤولين، بمن في ذلك مستشار 

الأمن القومي جيك سوليفان.
وأخبــــر نتنياهــــو فــــي مكالمــــة هاتفية 
الشــــهر الماضــــي الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايدن بأنه يريد معاهدة أمنية مع الولايات 
المتحــــدة تركز على ردع إيــــران، ليكون ذلك 

جزءا من تطبيع العلاقات مع السعودية.
وقــــد لا يرغب المســــؤولون الأميركيون 
والإســــرائيليون في الاعتــــراف بأن الطلب 
الإســــرائيلي يعقّــــد جهود بايــــدن المعقدة 
بالفعــــل لإقنــــاع الدولتــــين بفكــــرة إضفاء 
الطابــــع الرســــمي علــــى علاقاتهمــــا غيــــر 

الرسمية.

وفرضت الســــعودية مــــن جهتها ثمنا 
باهظــــا علــــى إقامــــة علاقات دبلوماســــية 
تلبي مصالحها الأمنية والجيوسياســــية. 
وهي تطالب بترتيبــــات أمنية مع الولايات 
المتحــــدة، وبالدعــــم الأميركــــي لبرنامجها 
النووي السلمي، وبالوصول غير المقيد إلى 
الأسلحة الأميركية المتطورة. كما حددت أن 
الخطــــوات الإســــرائيلية لحــــل نزاعها مع 
الفلسطينيين ســــتكون شرطا مسبقا. وهي 
تريد مثل إســــرائيل اتفاقية أمنية رسمية، 

حتى دون اســــتهداف إيران بشــــكل صريح 
كما يطلب الإسرائيليون.

ومن المرجح أن تكون المملكة أكثر حذرا 
بعد الاتفاق الذي توســــطت فيه الصين في 
مارس الماضي لإعــــادة العلاقات مع إيران. 
وكانت العلاقات بين البلدين قد انقطعت في 
2016 عندما اقتحمت حشود سفارة الرياض 
بطهــــران والقنصلية في مشــــهد احتجاجا 
على إعدام رجل الدين الشــــيعي البارز نمر 

النمر.
ولا ترى الســــعودية أن الاتفاقية أثمرت 
كليــــا. لكن مــــن المؤكــــد أنها أضيفــــت إلى 
التقارب الأخير بين دول الشــــرق الأوســــط 
الأخرى، بما في ذلك مصر وتركيا وإسرائيل 
المتحــــدة،  العربيــــة  والإمــــارات  وســــوريا 

وخففت من حدّة التوترات الإقليمية.
وتبادلت الســــعودية وإيــــران الزيارات 
الوزاريــــة، وعادت البعثات الدبلوماســــية، 
وتحــــدث الطرفــــان عــــن التعــــاون الأمنــــي 
والاقتصادي، ودعا المســــؤولون في البلدين 

بعضهم البعض إلى التزاور.
وزار وزير الخارجية الإيراني حســــين 
أمير عبداللهيان المملكة العربية السعودية 
هذا الأســــبوع للمرة الأولى منذ اســــتئناف 

العلاقات الدبلوماسية.
والأهم من ذلــــك أن التحركات الإيرانية 
العدوانية الأخيرة في مياه الخليج أصبحت 
تســــتهدف الســــفن الأميركية والإسرائيلية 
بدلا من سفن دول الخليج الأخرى، وتتجنب 
الهجمات على النفط السعودي والإماراتي 

والبنى التحتية الأخرى التابعة للدولتين.
وقــــد يــــؤدي اتفــــاق غيــــر رســــمي بين 
الولايــــات المتحدة وإيــــران، يتضمن تبادل 
الأســــرى والإفراج عــــن الأمــــوال الإيرانية 
المجمــــدة، إلــــى امتناع إيران عــــن مهاجمة 

السفن الأميركية أيضا.
لكن التقدم لا يشــــير إلى عودة محتملة 
إلى الاتفاقية الدولية لسنة 2015 التي حدّت 
البرنامج النــــووي الإيراني، على الرغم من 
التقارير التي تفيد بأن إيران أبطأت وتيرة 
تخزين اليورانيوم المخصــــب لاعتماده في 

صنع الأسلحة.
لكن نتنياهو أوضــــح أنه لن يقبل بأقل 
مــــن الإنهــــاء الكامــــل للبرنامــــج الإيراني. 
وقــــال مكتبه إن ”موقف إســــرائيل معروف 
ومفــــاده أن الترتيبات التــــي لا تفكك البنى 

التحتيــــة النوويــــة الإيرانيــــة ولا توقــــف 
برنامجهــــا النــــووي، وتقــــدم الأمــــوال إلى 
طهــــران، تذهب فــــي خدمة الإرهــــاب الذي 

ترعاه إيران“.
ويتناقــــض البيان مباشــــرة مع الموقف 
الأميركي الذي عبّر عنه رئيس هيئة الأركان 
المشــــتركة الجنــــرال مــــارك ميليفــــي. وقال 
للكونغرس إن الولايات المتحدة لن تســــمح 
لإيــــران ”بامتلاك ســــلاح نــــووي ميداني“. 
وكانت الكلمة المفتاحية هنا هي ”ميداني“.

وقد يكون موقفا الســــعودية وإسرائيل 
متقاربين أكثر مما يبدو فيما يتعلق بإيران، 
لكنهما تعتمــــدان خطابين مختلفيْ اللهجة. 
كما تبقى إسرائيل أقل ميلا إلى التعامل مع 

النظام الإيراني الحالي من المملكة.
وقال مســــؤول ســــعودي كبير مؤخرا، 
خلال اجتماع مغلق فــــي أوروبا مع خبراء 
في الشــــرق الأوسط، إن ”أمل“ المملكة يكمن 
فــــي حل المشــــاكل بينها وبين إيــــران، لكنه 

حــــذّر من أنــــه ”من البســــاطة التفكير بهذه 
الطريقة… وهذا أمر خطِر أيضا، لأنك إن لم 
تحقق نتائج فسوف تعتقد أن التهدئة كانت 

عبثا أو ستكون لها نتائج“.
الإيرانية  وشــــبّه العلاقات السعودية – 
بعلاقــــات أوروبــــا مــــع روســــيا. وقــــال إن 
لأوروبــــا علاقات دبلوماســــية مع روســــيا، 

لكنها في حالة حرب معها.
وأقــــرّ المســــؤول بــــأن آفــــاق التعــــاون 
الاقتصــــادي مع إيران بقيــــت محدودة دون 
إحيــــاء الاتفاق النــــووي الإيراني بســــبب 

العقوبات الأميركية.
العلاقات  تعتمــــد  أخــــرى،  وبعبــــارات 
الإيرانية إلى حــــد كبير على  الســــعودية – 
السياسات الموضوعة في الرياض وطهران 
مثلما تعتمــــد على السياســــات المتبعة في 

واشنطن.
ويلقــــي كل هــــذا ضــــوءا مختلفا على 
مطالبة نتنياهــــو باتفاقية أمنية تركز على 

إيران مع الولايات المتحدة. ويُذكر أنه جعل 
إقامة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية 

جوهرة تاج سياسته الخارجية.
ولتحقيق ذلــــك وافقت إســــرائيل على 
لأغراض  لليورانيوم  الســــعودية  تخصيب 
بحثية كجزء من صفقة أميركية – سعودية.
كما أشار نتنياهو إلى أنه سيكون على 
استعداد للإشــــارة إلى الفلســــطينيين إذا 
كانت صفقة التطبيع مع الســــعودية تعتمد 
على ذلك. ولفت إلى أنه لن يســــمح لأعضاء 
التحالــــف المتدينين والقوميــــين المتطرفين 

بعرقلة الاتفاق.
وليس من الواضــــح ما إذا كان بإمكان 
رئيــــس الوزراء الإشــــارة بإيمــــاءات تكون 
مقبولة لدى الســــعوديين مع تجنب تفكيك 

ائتلافه الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.
ويشــــير تعيين أول ســــفير للسعودية 
لدى الفلســــطينيين هذا الشهر إلى الفجوة 

التي سيتعين على نتنياهو سدّها.

الخارجيــــة  وزيــــر  يعتــــرض  ولــــم 
الإســــرائيلي إيلــــي كوهين علــــى الخطوة 
لكنــــه أكــــد أن إســــرائيل لن تســــمح بفتح 
فــــي  للفلســــطينيين  دبلوماســــي  تمثيــــل 

القدس.
وتعتبــــر إســــرائيل القــــدس الموحــــدة 
عاصمتها، بينما يرى الفلســــطينيون شرق 
المدينة، الذي احتلته إســــرائيل خلال حرب 

1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وســــتتعرض الســــعودية التــــي تضم 
أقدس مــــدن الإســــلام، مكة والمدينــــة، إلى 
ضغوط شديدة لتقديم تنازلات بشأن ثالثة 

أقدس المدن (القدس).
ونتيجة لذلك يكمن السؤال في ما يريد 
نتنياهــــو تحقيقه من وراء مطالبته بصفقة 
أمنيــــة معادية لإيران مع الولايات المتحدة. 
ومــــن المؤكــــد أن الصفقة ســــتضمن مقعدا 
لإســــرائيل حول الطاولة وتعزز موقفها في 

مواجهة إيران.
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الضغط الشعبي 
والدبلوماسي يمثل الخيار 

الأقل تكلفة والأكثر 
جدوى بالنسبة للانقلابيين 

لطرد القوات الفرنسية

السعودية وإسرائيل 
تشتركان في الإقرار 

بضرورة ردع إيران، 
لكنهما تعتمدان خطابين 

مختلفيْ اللهجة

ما مصير القوات الفرنسية بالنيجر بعد مطالبتها بالرحيل

ما هو ثمن التطبيع السعودي - الإسرائيلي أميركيّا
الرياض وتل أبيب تريدان اتفاقا أمنيا رسميا مع واشنطن لردع إيران

 إيران هدف مشترك

تعقّد المطالب الإسرائيلية – السعودية المنادية بتوقيع اتفاق أمني رسمي مع 
واشنطن لردع إيران، ضمن مسار التطبيع المحتمل بين تل أبيب والرياض، 
ــــــى الاتفاق النووي مع طهران  مســــــاعي إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إل

واستبعاد الحل العسكري ضدها.

لا خيار سوى الرحيل

جيمس دورسي

ش

ل ب و

جج
باحث في السياسات 
الدولية



 لندن - التطلعات التي تحيط باجتماع 
قـــادة منظمـــة بريكس في جوهانســـبرغ 
كبيـــرة وكثيرة. ولكن ينقصهـــا التمويل 

والمرجعية والسوق الموحدة.
أكبر التطلعات يقضي بأن تكون هذه 
المنظمـــة ”ركيزة اقتصادية لنظام عالمي 
جديـــد“. وفي الحقيقة، فلـــو أن دول هذه 
المنظمة كانت ســـوقا موحدة، على غرار 
الاتحاد الأوروبي، لكان بوســـعها القول، 
بســـهولة، إنها أكبر قـــوة اقتصادية في 
العالـــم، الأمر الـــذي يبرر لها مـــا تبرره 

الولايات المتحدة لنفسها.
ففـــي حيـــن بلـــغ الناتـــج المحلـــي 
الإجمالـــي للولايـــات المتحدة فـــي العام 
الماضـــي 20.94 تريليـــون دولار، ليكـــون 
بذلـــك أكبر اقتصـــاد في العالـــم، ويمثل 
بمفـــرده، حوالي 25 فـــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي العالمي، فإن إجمالي 
الناتـــج المحلي لمجموعة بريكس بلغ 27 
تريليـــون دولار، ويمثل أكثـــر من 30 في 

المئة من الناتج الإجمالي العالمي.
ممزقـــة  بريكـــس  مجموعـــة  ولكـــن 
اقتصاديا، بمقدار ما هي ممزقة سياسيا 
أيضا. ولا توجد فيمـــا بين دولها روابط 
تسمح ببناء ”سوق مشـــتركة“. والهدف 
الرئيسي المشـــترك هو تنمية التبادلات 
التجاريـــة فيما بينها، وتمويل مشـــاريع 

تنموية أو استثمارية مشتركة.
ولا تـــزال دول المجموعة التي تضم 
والبرازيـــل  والهنـــد  وروســـيا  الصيـــن 
وجنـــوب أفريقيـــا تبحـــث عـــن ســـبيل 
للتخلـــص، في تعاملاتهـــا التجارية، من 
الدولار كعملة مرجعيـــة. وعلى الرغم من 
رغبتهـــا في زيـــادة التبـــادلات التجارية 
بالعمـــلات المحليـــة، فإن تفـــاوت القوة 
الاقتصادية لكل منهـــا، وتفاوت العوامل 
التي تؤثر في استقرار العملة والتضخم، 
جعـــلا مـــن التوصل إلى معيـــار مرجعي 
(يجمـــع ويُقّســـم ويرســـي القيمـــة على 
أســـاس ثابت، مثـــل الذهـــب أو الدولار) 
أمرا عســـيرا. وعلى الرغم مـــن أنه ليس 
مستحيلا بالضرورة، إلا أن التوصل إليه 
لم يتم بعد، بســـبب الحركية الاقتصادية 
المحليـــة لـــكل دولـــة، وبســـبب حجـــم 
ارتباطات اقتصاداتها بالأسواق الدولية 

الأخرى.
”بنك بريكس“ يمثل ركيزة الركائز 

للتعاون بين دول المنظمة، 
والتطلعات تذهب إلى أنه 

يمكن أن يشكل بديلا 
لصندوق النقد الدولي. 

إلا أن التدقيق في 
الحقائق يشير إلى أن 

إجمالي احتياطات 
بنك بريكس يبلغ 
100 مليار دولار، 

بينما يبلـــغ إجمالي احتياطات صندوق 
”وحـــدة  تريليـــون   2.4 الدولـــي  النقـــد 
ســـحب خاصة“ (يتم تحديد قيمتها على 
أساس ســـلة من العملات الرئيسية). ما 
يجعل بنك بريكس فقيرا نســـبيا. وهذا 
السبب هو ما يجعل الصين تميل، وهي 
المســـتثمر الرئيســـي فيه، إلـــى تمويل 
مشـــاريعها في الدول الأخـــرى من دون 

الاستعانة باحتياطاته.
توسيع مجموعة بريكس لتضم دولا 
مرشـــحة تصل إلى نحـــو 20 دولة، يزيد 
مشـــكلات المجموعـــة، لجهـــة أنها دول 
ذات اقتصادات غير مستقرة في الغالب، 
وتعانـــي من مشـــكلات تضخـــم وأعباء 

ديون كبيرة، مثل مصر وتركيا وإيران.
حجرا الزاوية الرئيســـان في التطلع 
إلى بنـــاء نظام دولي جديد، هما الصين 
وروســـيا. وهنـــاك أهداف معلنـــة بهذا 
المعنى. بعضهـــا يأخذ طابع منافســـة 
اقتصاديـــة شرســـة، كمـــا هـــو الحـــال 
بالنســـبة للصين، وبعضها الآخر يأخذ 
طابعا عســـكريا، كما هو الحال بالنسبة 

لحرب روسيا في أوكرانيا. ولكن ما هي 
حزمة الأشياء غير المنظورة التي تجعل 

هذا التطلع زائفا؟
لتكـــون  نظريـــا  مؤهلـــة  الصيـــن 
هـــي مركـــز الثقـــل الاقتصـــادي للنظام 
الدولي الجديد، ولكـــن ليس لأن ناتجها 
الإجمالـــي بلغ في العـــام الماضي نحو 
17.96 تريليـــون دولار، فحســـب، بل لأنه 
ظـــل لنحو ثلاثة عقود مـــن الزمن يحقق 
نموا يزيد عن 7 في المئة ســـنويا. وهي 
نسبة تم تجاوزها عدة مرات، ومنها في 
العام الماضي حيث بلغ معدل النمو 8.1 
فـــي المئة وذلك بينمـــا ظلت ترزح أعتى 
الاقتصـــادات الغربية تحـــت معدل نمو 
يتـــراوح بين 2 و3 فـــي المئة، أو أقل في 

الكثير من الأحيان.
ويعتمد النمو الصيني على التجارة 
مـــع العالـــم، ولكنهـــا تجارة مشـــدودة 
بحبـــال ســـميكة مـــع ”اقتصـــاد النظام 
الدولـــي القائـــم“، وذلـــك إلـــى درجة أن 
الأوروبي،  والاتحاد  المتحـــدة  الولايات 
ودول صناعيـــة غربيـــة أخرى، تشـــعر 
أنها هي التي ”صنعت الوحش“، وإنها 
تســـتطيع ”لجمه“. فعلى الرغم من أنها 
تقر الآن بصعوبـــة كبح الصين، إلا أنها 
حالما بـــدأت وضع أولى العقبات، حتى 
بدأت ملامح الأزمة في الصين بالظهور.

يبلغ أحدث إجمالي صادرات الصين 
الســـنوية مع العالم 3.6 تريليون دولار، 
مما جعلها أكبر مُصدّر للسلع في العالم. 
ويمثـــل حجم صادراتهـــا حوالي 13 في 
المئة من إجمالي الصـــادرات العالمية. 
ولكـــن لتلاحظ كـــم هي ســـميكة الحبال 
التي تشـــد الاقتصاد الصيني باقتصاد 
”النظـــام الدولـــي القائـــم“، قـــد يكفـــي 
أن تعـــرف أن حجـــم التبـــادل التجاري 
السنوي بين الصين والولايات المتحدة 
بلغ في العام الماضي 755.5 مليار دولار، 
مما جعل البلدين أكبر شريكين لأحدهما 
الآخـــر. والشـــراكة لصالـــح الصين، إذ 
بضائـــع  المتحـــدة  الولايـــات  صـــدّرت 
وخدمـــات بقيمة 178.5 مليـــار دولار إلى 
الصين، بينما اشترت منها ما قيمته 577 
مليـــار دولار. وفي الواقع، فإن ”الفائض 
التجـــاري“ لصالـــح الصيـــن هو فائض 
نفوذ ودلالات سياسية لا يمكن تجاهلها 

لصالح الولايات المتحدة.
الشــــيء نفســــه يتكرر فــــي العلاقات 
التجاريــــة الصينية مع الاتحاد الأوروبي. 
حيث بلغ حجم التبــــادل التجاري بينهما 
719.4 مليــــار دولار فــــي العــــام الماضي. 
وفــــي حيــــن صــــدر الاتحــــاد الأوروبي ما 
قيمتــــه 159.3 مليار دولار إلى الصين، فقد 
اشــــترى منها ما قيمتــــه 560 مليار دولار 
أميركي. وهذا الشــــيء نفسه يتكرر أيضا 
في العلاقة مع اليابــــان وكوريا الجنوبية 
وكندا وأستراليا، لترى كيف أن ”البعبع“ 
بالمعنــــى  بعبعــــا،  ليــــس  الصينــــي 
الحقيقــــي للكلمــــة. وإن روابطه 
نفســــها لا تؤهله لاستعراض 

مزاعم كبيرة.
الملاحظة التي كثيرا ما 
تغرب عن الانتباه، هي 

أن معظــــم الذيــــن يتحدثــــون عــــن ”نظام 
دولي جديد“ هم ليســــوا من المســــؤولين 

الصينيين.
وعلى الرغم من أن تطلعات بناء ”نظام 
دولي جديـــد“ كانت هي الغيمة التي تظلل 
اجتماعـــات قمـــة بريكـــس، فـــإن الرئيس 
الصيني شي جينبينغ حدد تطلعات بلاده 
في مســـتهل أعمال القمـــة بالقول ”نحضّ 
المجتمع الدولي علـــى إعادة التركيز على 
قضايا التنمية، ودعم آلية التعاون التابعة 
لبريكس لتلعـــب دورا أكبر فـــي الحوكمة 
العالميـــة، وجعل صوت بريكـــس أقوى“. 
وهـــذه طموحـــات لا ترقـــى إلى مســـتوى 
البحث عـــن ”نظام دولي جديد“، ولا تجرؤ 

حتى على التحدث عنه.
قبـــل أن تندلع أزمـــة التمويل العقاري 
الأميركـــي  الرئيـــس  كان  الصيـــن،  فـــي 
جـــو بايدن وصـــف الصين بأنهـــا ”قنبلة 
موقوتـــة“. والقنبلة انفجـــرت بعد أقل من 
أســـبوع، عندمـــا عجـــزت أكبر شـــركتين 
للتمويـــل العقاري، همـــا ”كانتري غاردن“ 
و“إيفرغراند“، عن تســـديد أقساط ديونها. 
ولأجـــل توفير آليـــة للإنقاذ، أعلـــن البنك 
المركزي الصيني عن خفـــض الفوائد من 
أجل تحفيز الاقتصاد ومســـاعدة الشركات 
على تمويل قروضها وإنعاش الاستهلاك، 

ودعم النمو المتباطئ.
تباطؤ النمو في الاقتصادات الغربية، 
الـــذي ترافق مع تنامـــي الحوافز من أجل 
الحـــد من ”التبعيـــة“ الصناعيـــة الغربية 
للصيـــن، وتكاليـــف الحرب فـــي أوكرانيا، 
همـــا من بيـــن أبرز الأســـباب التـــي تقف 
وراء تراجـــع النمـــو في الصيـــن. وعندما 
يتعلق الأمـــر بالموقف من ”النظام الدولي 
الجديـــد“، فـــكأن لســـان حـــال الاقتصـــاد 

الصيني يقول ”رحماك يا قديم“.
تبلغ ديون شركة ”إيفرغراند“ نحو 300 
مليـــار دولار. وتبلغ ديون ”كانتري غاردن“ 
نحو 194 مليـــار دولار، بينما يبلغ إجمالي 
الديون الخارجية لبلد مثل مصر 164 مليار 

دولار، ولبلد مثل تركيا 453 مليار دولار.
”القنبلـــة  يجعـــل  الـــذي  والســـبب 
الموقوتة“ قد تنتظر انفجارا أوسع، هو أن 
تمويل النمو من خـــلال الاقتراض، يجعل 
الاقتصاد برمته رهينة للقدرة على تسديد 
أعبـــاء الديون. وما لـــم تتوفر هذه القدرة، 
فإن جدار القـــوة يتصدع. وعندما تتراجع 
التجارة مع الخارج، فإن انهيارا اقتصاديا 

أوسع هو الشيء الوحيد المحتمل.
الشيء نفســـه يتكرر الآن في روسيا، 
عندما عاد الروبل ليسجل انهيارا سريعا 
حتى بلغ سعر الدولار الواحد، في غضون 

هذا الشهر، أكثر من 100 روبل.
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، وعقوبـــات 
”النظـــام الدولـــي القائم“ هما الســـببان. 
هنـــاك أيضا تبـــدو تطلعات بنـــاء نظام 
دولي جديد زائفة، وتستغيث هي الأخرى 

بالقول: رحماك يا قديم.
هـــذه التطلعـــات، داخـــل مجموعـــة 
بريكـــس أو خارجهـــا، تحتـــاج إلـــى أن 
تنضج، وأن تنظر فـــي الحقائق. وهو ما 
لا يفعله فـــي العادة السياســـيون الذين 

يبيعون الجهل إلى جمهورهم.

الـــدول  تجتمـــع   - جوهانســبرغ   
لمدة  المنضويـــة في مجموعـــة ”بريكس“ 
فـــي جوهانســـبرغ. ومن بين المســـائل 
التي ستناقشـــها القمة الخامسة عشرة 
للاقتصادات الناشئة الخمسة (البرازيل 
وجنـــوب  والصـــين  والهنـــد  وروســـيا 
للتكتـــل  المحتمـــل  التوســـع  أفريقيـــا)، 

الساعي لزيادة نفوذه في العالم.
أعضاء  بأربعـــة  أنشـــئت  المجموعة 
في العام 2009، ثم انضمت إليها جنوب 
أفريقيا عـــام 2010. وتمثّل بلدان بريكس 
23 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمـــي و42 في المئة من ســـكان العالم، 
لكـــن المجموعة غير متجانســـة: فالدول 
الخمس، الموزّعـــة في أربع قارات، لديها 

اقتصادات ذات نمو غير متكافئ.
وتنعقـــد القمـــة الخامســـة عشـــرة 
”بريكـــس  شـــعار  تحـــت  للمجموعـــة 
وأفريقيـــا“، وتأتـــي فيما باتـــت القارّة 
مســـرحا للمعارك الدبلوماســـية مجددا 
مع تنافـــس كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي 

والدبلوماسي.
العالميـــة  التوتـــرات  وأضافـــت 
المتصاعـــدة التـــي أثارتهـــا الحرب في 
أوكرانيـــا وتصاعد التنافس بين الصين 
والولايـــات المتحدة إلحاحـــا على حملة 
لتعزيـــز قـــوة المجموعـــة، التـــي عانت 
أحيانا انقسامات داخلية وافتقارا لرؤية 

متماسكة.
وتحرص روســـيا علـــى ضم أعضاء 
جـــدد لمواجهـــة عزلتهـــا الدبلوماســـية 
بســـبب غزوهـــا لأوكرانيـــا. ولم يحضر 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
دوليـــة  توقيـــف  بمذكـــرة  المســـتهدف 
على خلفيـــة الاشـــتباه بارتكابه جرائم 
حـــرب في أوكرانيا، القمـــة، وأوفد وزير 

الخارجية سيرغي لافروف كممثل عنه.
وقال مســـؤولون في جنوب أفريقيا 
إن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها 
بالانضمام إلـــى بريكس، بما فيها إيران 
والســـعودية وبنغلاديـــش والأرجنتين، 
بينهـــا 20 بلدا طلبت رســـميا الانضمام 
إلى الكتلة، بما فيها الجزائر والسعودية 
والأرجنتين وبنغلاديـــش وكوبا ومصر 
وإثيوبيـــا وإيـــران وفيتنـــام. وأعربـــت 
أخرى مثل المكســـيك وباكستان وتركيا 

عن اهتمامها بالعضوية.
وســـتطرح جنوب أفريقيا على قادة 
بلدان بريكس مقترحا لتوسيع العضوية 
فيما يتوقع صدور قرار بهذا الشـــأن في 

ختام القمة.
لكـــن محللين أبـــدوا حذرهـــم حيال 
الأمر، حيث تثير مسألة توسيع بريكس 

انقسامات داخل المجموعة.
ونظرا إلـــى تنوع الـــدول الطامحة 
للانضمـــام إلى المجموعـــة ”من الصعب 
رؤية ما هي معايير التوســـع المحتملة“، 
ســـتريملو،  جـــون  أوضـــح  مـــا  وفـــق 
المتخصـــص فـــي العلاقـــات الدولية في 
جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ.

ويُتوقّع أن تقدم بريتوريا التي تعمل 
على وضع شـــروط العضويـــة، مقترحا 

للدول الأعضاء خلال القمة.
دول  دخـــول  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات 
الجيوسياســـية للكتلة. وتشـــترك بلدان 
بريكـــس في المطالبة بتـــوازن اقتصادي 

وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.

ومـــن بين الدول التـــي تتنافس على 
العضوية، بلدان غير منحـــازة تقليديا، 
مثـــل إندونيســـيا وإثيوبيـــا. لكن هناك 
أيضـــا بلدانـــا معاديـــة علنـــا للولايات 
المتحدة وحلفائها، مثل إيران وفنزويلا.

وقال كوبوس فان ســـتادن، الباحث 
فـــي  المتخصـــص  أفريقـــي  الجنـــوب 
الأفريقيـــة، ”إذا  العلاقـــات الصينيـــة – 
انضمت إيران إلى بريكس، ســـيغير ذلك 
النطـــاق السياســـي للمجموعة بشـــكل 
كبيـــر“، تماما كما ســـتكون الحـــال إذا 

انضمت السعودية إليها.
وكان مصـــرف التنمية الجديد الذي 
أنشأته مجموعة بريكس في العام 2015 
بهدف تقديم خيار آخر غير البنك الدولي 
وصنـــدوق النقـــد الدولي، قَبِـــل أعضاء 
جـــددا: بنغلاديـــش والإمـــارات ومصر. 
ويفتـــرض أن تصبح أوروغـــواي قريبا 

جزءا منه.
ووفقا لبريتوريا، فإن ذلك يعد شكلا 

من أشكال توسيع المجموعة.
لكـــن ”إذا أرادت بريكـــس أن تبقـــى 
مجموعة الاقتصادات الناشـــئة الكبرى، 
سيكون من المنطقي ضم دول من الجنوب 
في مجموعة العشرين إلى الكتلة“، وفق 
ســـتريملو. وتنتمـــي دولتان مـــن الدول 
التي أعلنت ترشيحها لعضوية بريكس 
إلى مجموعة العشـــرين، هما السعودية 

وإندونيسيا.

قبل مناقشة شروط الانضمام، يتعين 
على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس 
أن تتفـــق على فكرة التوســـع في ذاتها، 
إذ إن الصـــين والهنـــد، أقوى اقتصادين 
في الكتلة، منقسمتان بشأن هذه المسألة.

تريد بكين توســــيع نفوذها العالمي 
وتعتبــــر مجموعــــة بريكــــس ”وســــيلة 
فريــــدة“ للقيام بذلك، وفــــق براين هارت 
مــــن مركــــز الدراســــات الإســــتراتيجية 
والدولية في واشــــنطن. لكــــن نيودلهي 
لديهــــا تحفظــــات إذ تتخوّف مــــن نوايا 

منافستها الإقليمية.
أما بريتوريا فتؤيــــد بوضوح فكرة 
توســــيع المجموعــــة، مثل موســــكو. أما 

البرازيل فهي أكثر ترددا.
ودعــــا الرئيــــس البرازيلــــي لويس 
إيناســــيو لولا دا ســــيلفا عبر الشبكات 
الاجتماعية الثلاثاء إلى ضم الأرجنتين 
التي تكافح من أجل ســــداد قرض بقيمة 
44 مليــــار دولار لصندوق النقد الدولي، 
وتواجه تضخما غير مســــبوق ونقصا 
في النقــــد الأجنبي. وقال ”من المهم جدا 

أن تكون الأرجنتين جزءا من بريكس“.
السياســــي  الاقتصاد  أســــتاذ  وقال 
فــــي  ”ويتووترســــراند“  جامعــــة  فــــي 
جوهانســــبرغ جانــــي روســــو ”برأيي، 
ســــيتم التفكير بتوسيع إضافي محتمل 
خلال العام الجاري ولن يتم اتّخاذ قرار 
أثناء القمــــة لإتاحة المزيد مــــن الوقت“ 

لدراسة الأمر.

المطالب كثيرة.. أي دولة 

ستنجح في الانضمام 

إلى مجموعة بريكس

هل تبحث مجموعة بريكس عن نظام دولي جديد
توسيع التكتل غير الموحد اقتصاديا وسياسيا يعمق مشكلاته

ــــــر عضوين في  ــــــدي بريكس وخاصة روســــــيا والصــــــين باعتبارهما أكب تب
ــــــة تظل غير ممكنة  ــــــة في تغيير النظــــــام العالمي، لكنها رغب المجموعــــــة، رغب
بالنظــــــر إلى طبيعة الدول الأعضاء والاختلاف الكبير بينها على مســــــتوى 
الثقل الاقتصادي والسياســــــي وحتى على مستوى تعاطيها مع أهم الملفات 

الاقتصادية والسياسية العالمية.

تطلعات حالمة لنظام عالمي جديد

الرئيس الصيني شي 

جينبينغ حدد تطلعات بلاده 

 
ّ

في القمة بالقول {نحض

المجتمع الدولي على إعادة 
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روسيا تدعم توسيع المجموعة

أكثر من أربعين دولة عبرت 

عن اهتمامها بالانضمام 

إلى بريكس، بينها 

عشرون بلدا طلبت رسميا 

الانضمام إلى الكتلة

التبـــادلات التجارية
ة، فإن تفـــاوت القوة
وتفاوت العوامل ـــا،
ار العملة والتضخم،
 إلى معيـــار مرجعي
يرســـي القيمـــة على
ي إ

 الذهـــب أو الدولار)
الرغم مـــن أنه ليس
، إلا أن التوصل إليه
الحركية الاقتصادية
ــة، وبســـبب حجـــم
ها بالأسواق الدولية

مثل ركيزة الركائز 
منظمة،
لى أنه 
لا

لي. 

ن 

الولايـــات صـــدرت 
5وخدمـــات بقيمة 8.5
الصين، بينما اشترت
مليـــار دولار. وفي ا
لصالـــح التجـــاري“
نفوذ ودلالات سياس
لصالح الولايات الم
الشــــيء نفســــه
التجاريــــة الصينية م
حيث بلغ حجم التبـــ
719.4 مليــــار دولار ف
حيــــن صــــدر ا وفــــي
قيمتــــه 159.3 مليار د
اشــــترى منها ما قيم
أميركي. وهذا الشــــي
العلاقة مع اليابـــ في
وكندا وأستراليا، لتر
ليــــس الصينــــي 
الحقيقــــي
نفســــها
مزاعم ك
الملا
تغ

التركيز على قضايا التنمية}
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رئيس للجمهورية 

اللبنانية… قبل الحوار!

عملت الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة كل ما في وسعها 

للحفاظ على موطئ قدم مهيمن لها في 
أفريقيا الفرانكفونية، خدمة لمصالحها 
الاقتصادية والسياسية وحفاظا على 
معقل أخير يذكّرها بالهيبة المرتبطة 
بإرث الإمبراطورية، فقد كان الرئيس 

السابق شارل ديغول طوال فترة حكمه 
يرى أن ”القوة العالمية الفرنسية والنفوذ 

الفرنسي في أفريقيا مرتبطان ارتباطًا 
وثيقًا ويؤكد كل منهما الآخر“.

مع الأسف، الأحداث الجيوسياسية 
الأخيرة لم تدفع القيادة السياسية 

الفرنسية إلى التصالح مع الواقع ونبذ 
النظرة الاستعمارية الفوقية، وإعادة 
تنظيم السياسة الخارجية الفرنسية 

بحيث لا تكون شديدة التركيز على 
أفريقيا. العادات الاستعمارية القديمة 
تعود إلى الظهور عندما يتعلق الأمر 

بالمصالح الفرنسية، والتي غالبًا ما تدور 
حول موارد الطاقة والمواد الخام.

فترة الرئيس إيمانويل ماكرون 
حرجة بخصوص طبيعة العلاقات مع 
الدول الأفريقية، رحلاته المتعددة إلى 

المستعمرات السابقة بمعية رجال الأعمال 
لم توفق في إصلاح السياسة الفرنسية 
تجاه هذه المنطقة، بل كان الأمر صعبًا، 
مما أدى إلى إحباط ليس فقط الأفارقة 
ولكن أيضًا الدبلوماسيين الفرنسيين 

البراغماتيين، ونرى نتائجها في الوقت 
الحاضر في النيجر التي انقلبت على 

القواعد القديمة، وبوركينافاسو ومالي 
اللتان غادرهما جنود قوة برخان 

الفرنسيين في 15 أغسطس 2022 بعد 
طردهم من قبل المجلس العسكري الذي 

تولى السلطة.
كان الوجود العسكري الكبير لفرنسا 

داخل دول غرب أفريقيا جزءًا مهمًا 
من فترة ما بعد الاستعمار 

المباشر، بالإضافة إلى 
الترخيص الواسع 

للتدخل من 
خلال اتفاقيات 

الدفاع مع ما 

يقرب من نصف دول أفريقيا، ساعد كل 
ذلك فرنسا على أن تصبح معروفة باسم 
”دركي أفريقيا“ لعقود طويلة، مع الحفاظ 

على الهيمنة من خلال وجود قواعد 
عسكرية دائمة في السنغال وكوت ديفوار 

وتشاد وجيبوتي والغابون والكاميرون 
وجمهورية أفريقيا الوسطى، هذه الدول 

التي انتفضت أخيرا ضد السياسة 
الفرنسية وهيمنتها واختار أغلبها 

بناء شراكات جديدة مع المغرب الشريك 
الموثوق ضمن إطار تعاوني تضامني 

جنوب – جنوب.

استخدمت فرنسا وجودها الأمني 
منذ إنهاء الاستعمار لممارسة نفوذها 

في البلدان التي لديها فيها مصالح، لكن 
في السنوات الأخيرة تصاعدت مشاعر 

الاستياء ضد فرنسا الاستعمارية بسبب 
التدخلات السياسية والمسلحة والمكائد 

المتواصلة للخلايا الاستشارية الأفريقية 
داخل الرئاسة الفرنسية التي استعملت 
كل المبررات للحفاظ على وجود كبير لها 

داخل المستعمرات السابقة.
مع تضاؤل نفوذ فرنسا 
العالمي، كانت باريس 

ترى في الحديقة الخلفية الأفريقية 
أفضل فرصة لها للحفاظ على نفوذ 
قويّ وهيمنة نسبية، لكن حتى هذه 

الفرصة تم التفريط فيها بسبب تجاهل 
تغير المعادلات الجيوسياسية والثقافية 

والاقتصادية سواء على المستوى 
الأوروبي أو الأفريقي، وكانت جولة 
إيمانويل ماكرون السريعة التي قام 

بها في مارس الماضي وقادته إلى ثلاث 
دول في الساحل محاولة يائسة لإعادة 

التموقع.
سعت فرنسا للحفاظ على مصالحها 
من خلال التأثير على الشؤون الداخلية 

الأفريقية عبر شركة النفط المملوكة 
للدولة إلف أكيتين، واختبرت بقوة 
الوصاية السياسية التي انتهجتها 

داخل الدول الأفريقية طوال عقود من 
الزمن، والتي يبدو أنها انتهت من خلال 

الأحداث الأخيرة في عدد من دول غرب 
أفريقيا، ومن خلال العلاقات الشخصية 

والشبكات السياسية التي باتت تنسجها 
تلك الدول مع شركاء آخرين.

كانت فكرة فرنسا الاستعمارية إنشاء 
جمهوريات جديدة ذات استقلال ذاتي 

محدود تحت وصاية صارمة، تحتكر فيها 
باريس كل القرارات السيادية، وبالنسبة 
إلى عدد من القادة الأفارقة كانت رسائل 

الحكومة الفرنسية واضحة، إذا كنت 
تريد البقاء في السلطة، فيجب أن تكون 

على علاقة جيدة مع فرنسا وخاضعا 
لقراراتها. لكن اختلفت المعطيات الآن 

فكانت النتائج خلاف ما دأبت عليه 
سياسة فرنسا لعقود طويلة.

من المسلّم به القول بتآكل النفوذ 
الفرنسي في المستعمرات الأفريقية 

السابقة، الذي توج بالانفصال المتسارع 
للزعماء الأفارقة عن الوصاية الفرنسية. 
رأينا هذا مؤخرا في أحداث النيجر وفي 
العديد من المظاهرات المناهضة لسياسة 

باريس في دول أفريقية عديدة، وفي 
اللقاءات المباشرة بين الرئيس ماكرون 

وزعماء أفارقة منهم الكونغولي فيليكس 
تشيسيكيدي، الذي عبّر له بكل الطرق عن 

تغير البوصلة الأفريقية نحو اتجاهات 
أخرى ليست باريس إحداها، 

عندما قال له بندية 

”انظروا إلينا بطريقة أخرى باحترام 
كشريك حقيقي وليس بنظرة أبوية 

وإملاءات“.
 تضاؤل النفوذ الفرنسي بأفريقيا 

حقيقة، لكن باريس تحتفظ بعدة أوراق 
ورهانات في نطاق العلاقات الأمنية 

والاقتصادية والثقافية وما يرتبط بها من 
روابط سياسية مع أفريقيا. ومع ذلك من 
الممكن إنهاء ذلك النفوذ مرة واحدة وإلى 
الأبد مع استمرار ساسة باريس في نهج 
نفس العلاقة الاستعمارية التي لا تعترف 

بالتغيرات الحاصلة.
لم تستطع فرنسا الماكرونية القيام 

بخطوة متقدمة لتغيير موقفها غير 
الواضح من قضية الصحراء المغربية، 

وهذا سبب حاسم في الأزمة المستمرة بين 
باريس والرباط، لكن هناك أبعاد أخرى 
فاقمت من الأزمة، ففرنسا لم تستوعب 

أن يصبح المغرب مرجعا ونموذجا لعدد 
من الدول الأفريقية فيما يتعلق بالدفاع 
عن السيادة الداخلية والتعامل بمنطق 

رابح – رابح في السياسة والدبلوماسية 
والاقتصاد، وليس بمنطق باريس 

الاستعلائي الاستعماري.
في نهاية المطاف، الأزمة الفرنسية 
– المغربية صورة أخرى لفشل السياسة 

الفرنسية داخل دول أفريقيا منها 
الكاميرون والغابون والسنغال، 

وإخراجها من بلدان كانت إلى وقت قريب 
تعتبرها حديقتها الخلفية ومجال نفوذها 

ومناجمها التي لا تنضب. هذا يعني 
أن أصحاب القرار الفرنسي متخلفون 
عن الركب كثيرا، ليس فقط دبلوماسيا 

وسياسيا وأمنيا، بل واقتصاديا أيضا. 
نرى ذلك واضحا في رقم المعاملات 

التجارية والاستثمارية التي تربط المملكة 
بفرنسا، بعدما أصبحت الولايات المتحدة 

المستثمر الأجنبي الرئيسي في المغرب 
منذ عام 2022 متجاوزة باريس.

في دولة مثل النيجر تعاني من الكثير 
من المشاكل، مشاكل أمنية واقتصادية 

واجتماعية ومالية، لم يكن تحقيق 
القيم الديمقراطية أولوية الجيش 

الفرنسي وأجهزة المخابرات الفرنسية 
المتواجدة على الأرض ومن حول الرؤساء 

السابقين، فبعدما خرج هذا البلد عن 
الطوق الفرنسي على غرار دول أفريقية 

أخرى بقيت فرنسا وفية لرؤيتها الأمنية 
والاستعمارية، بأنها لا تنوي سحب ما 
يقرب من 1500 جندي منتشرين في هذا 

البلد، وهي تدعم الخيار العسكري بقوة 
ضد المتحكمين بالقرار السياسي بالنيجر 

حاليا.
السياسات التعنتية والاستعلائية 
لصناع السياسة الفرنسية وأسلوبهم 

الفج في التعاطي مع قضايا القارة 
الأفريقية ودولها، خصوصا المغرب الذي 

استطاع مد نفوذه الاقتصادي والأمني 
والدبلوماسي والديني داخل غرب أفريقيا، 
ساهمت في تفاقم الرفض الأفريقي شعبيا 

ومؤسساتيا للوجود الفرنسي. النفوذ 
الفرنسي المنحسر عن هذه المناطق هو 

الصدمة التي لن تستوعب نتائجها 
القيادة الفرنسية بقصر الإليزيه.

فرنسا داخل مستعمراتها السابقة.. 

وصاية في مهب الريح

اللقاءات المباشرة بين الرئيس ماكرون مع تضاؤل نفوذ فرنسا كان الوجود العسكري الكبير لفرنسا 

 

ر بير ري وجو ن
داخل دول غرب أفريقيا جزءًا مهمًا 

من فترة ما بعد الاستعمار 
المباشر، بالإضافة إلى 

الترخيص الواسع 
للتدخل من 

خلال اتفاقيات 
الدفاع مع ما 
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العالمي، كانت باريس 

رون يس ر بين ر ب
وزعماء أفارقة منهم الكونغولي فيليكس 
تشيسيكيدي، الذي عبّر له بكل الطرق عن

تغير البوصلة الأفريقية نحو اتجاهات 
أخرى ليست باريس إحداها، 

عندما قال له بندية 

بعيدا عن المزايدات والمزايدين 
ومحاولة حكم لبنان بواسطة 

سلاح غير شرعي تتحكّم به 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران، لا 
وجود سوى لمدخل واحد إلى مخرج 
من الأزمة العميقة التي يعاني منها 

لبنان… هذا إذا كان هذا المدخل ما زال 
ينفع في شيء!

يتمثّل المدخل، المتوافر، في انتخاب 
رئيس للجمهوريّة قبل إجراء أيّ حوار 

من أيّ نوع. مثل هذا الحوار ضرب 
للدستور اللبناني من جهة وتجاوز، 
بالتالي لاتفاق الطائف، الذي رفضه 

”حزب الله“ منذ البداية، من جهة 

أخرى. الغرض من طرح الحوار واضح 
كلّ الوضوح. إنّه خطوة على طريق 

تغيير طبيعة النظام في لبنان بشكل 
نهائي، أي بما يتفق مع هيمنة السلاح 
غير الشرعي على كلّ مؤسسات الدولة، 

بدءا بمجلس النواب نفسه. ليس 
الحوار الذي يسعى ”حزب الله“ إلى 

فرضه بالقوة سوى تكريس لممارسات 
تصبّ في تغيير تركيبة البلد من كلّ 
النواحي عبر فرض ثقافة الموت على 

معظم  مرافق الحياة فيه.
يواجه لبنان أزمة تضع مصير 

البلد في مهبّ الريح. يحصل من 
وقت إلى آخر ظهور شعاع أمل يؤكّد 

أن لبنان ما زال يقاوم عملية فرض 
ثقافة الموت عليه. فقد وضع البيان 

الأخير للمعارضة اللبنانيّة النقاط على 
الحروف بإعلانه ”الترحيب بالمساعي 

التوفيقية التي يقوم بها الموفد 
الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، 

وتقدير أيّ مسعى يأتي من أصدقاء 
لبنان. لكن أصبح جليا، عدم جدوى أيّ 

صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. 
فاعتماده على الأمر الواقع خارج 

المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، 
والعودة إليها عندما يضمن نتائج 
الآليات الديمقراطية بوسائله غير 

الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا 
وإلغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع 
هيمنته على لبنان، يدفعنا إلى التحذير 

من فرض رئيس للجمهورية يشكل 
امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين 

بحقنا وواجبنا في مواجهة أيّ مسار 
يؤدي إلى استمرار خطفه للدولة“.

أوضح البيان أن ”شكل التفاوض 
الوحيد المقبول، ضمن مهلة زمنية 

محدودة، هو الذي يجريه رئيس 
الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، 

ويتمحور حول مصير السلاح غير 
الشرعي وحصر حفظ الأمنَين الخارجي 

والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة 
الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كلّ 

مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في 
الطائف لاسيما بند اللامركزية الموسعة 

بوجهيها الإداري والمالي، وتطبيق 
الدستور وقرارات الشرعية الدولية 

وسلة الإصلاحات الإدارية والقضائية 
والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. أما 

محاولة تحميل رئيس الجمهورية أيّ 
التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف 
على الدستور وعلى واجب الانتخاب 

أولا، رافضين منطق ربط النزاع“. 
كذلك شدّد على ”التأكيد على مضمون 

بيان الدوحة الصادر عن مجموعة 
الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة 
وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب 

توفرها في شخص الرئيس العتيد 
والمتوافقة ومطالب المعارضة“.

ليس سرّا أنّ تلك المواصفات 
لا تنطبق على مرشّح ”حزب الله“ 

المطلوب منه تغطية السلاح وارتكابات 

الحزب في السرّ والعلن وذلك تحت 
شعار ”عدم طعن المقاومة في الظهر“.

الأكيد أن انتخاب رئيس 
للجمهوريّة لا يعني حصول معجزة 
لبنانيّة، خصوصا أنّ زمن المعجزات 

ولّى، لكنّ انتخاب رئيس، من دون 
اللجوء إلى جلسات حوار لا هدف منها 

سوى انتخاب مرشّح ”حزب الله“، 
خطوة أولى في الطريق الصحيح، وهو 

طريق لا يزال طويلا جدا. لكنّ مثل 
هذه الخطوة الطريق على الانقلاب، 
على الدستور وعلى الطائف، وهو 
الانقلاب الذي باشر الحزب تنفيذه 

باغتيال رفيق الحريري في 14 شباط 
– فبراير 2005 بهدف ضرب مشروع 

الإنماء والإعمار والقضاء على بيروت، 
وبالتالي على لبنان. بيروت، المدينة 

التي أعاد إليها رفيق الحريري الحياة 
وجعلها منارة الشرق… قبل أن تعود 
أنوارها إلى الخفوت والاختفاء في 
كلّ مجال من المجالات، بما في ذلك 

الثقافة والفنّ والأدب والإعلام والتعليم 
والطبابة. لم يعد مسموحا بعرض فيلم 

”باربي“ في لبنان، لا لشيء سوى لأنّه 
بات محظورا على اللبنانيين معرفة 
ما يدور في العالم وما يشهده هذا 
العالم من تغييرات على كلّ صعيد. 

لدى الإنسان الواعي الرافض لثقافة 
الموت من القدرة ما يجعله يفرّق بين 

ما هو إيجابي وما هو سلبي في 
هذه التغييرات. لكنّ من حقه، قبل كلّ 

شيء، أن يعرف كي يتمكن من الخروج 
بموقف عاقل ومتوازن… تجاه ما يدور 

في العالم.

لم يعد الموضوع في لبنان 
محصورا بانتخاب رئيس للجمهوريّة 
احتراما للدستور فقط. بات الموضوع 

يتجاوز ذلك في ظلّ هجمة يتعرّض 
لها البلد بهدف إلغائه من الوجود 

وتحويله إلى مجرّد جرم يدور في الفلك 
الإيراني لا أكثر.

على الرغم من ذلك كلّه، يبقى 
مطلوبا التفكير في ما يمكن عمله وما 
لا يمكن عمله. ما يمكن عمله، التركيز 
على أهمّية إحباط أيّ محاولة لجعل 

انتخاب رئيس للجمهوريّة خارج 
مجلس النواب سابقة وتكريس هذا 

النوع من الممارسات. تعني مثل هذه 
الممارسات أنّ مجلس النواب يجتمع 
فقط من أجل انتخاب مرشّح ”حزب 

الله“ رئيسا للجمهوريّة، كما حصل مع 
ميشال عون. لا وظيفة لهذا المجلس غير 
المصادقة على قرارات متخذة في طهران 

وليس في أيّ مكان آخر، ولا وظيفة 
لهذا المجلس سوى تعطيل الحياة 
الديمقراطيّة في لبنان… أو ما بقي 

منها ومنع أيّ نقاش حقيقي في شأن 
كلّ ما يمكن أن يمسّ من بعيد أو قريب 

بمصالح إيران في لبنان. في مقدّم 
هذه المصالح سلاح ”حزب الله“ وكل 

ما تسبب به من بؤس وخراب وتدمير 
وقضاء على ثقافة الحياة!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

لم يعد الموضوع محصورا 

بانتخاب رئيس للجمهورية 

احتراما للدستور فقط، بات 

الموضوع يتجاوز ذلك في ظل 

هجمة يتعرض لها البلد بهدف 

إلغائه من الوجود وتحويله 

إلى مجرد جرم يدور في الفلك 

الإيراني الأزمة الفرنسية - المغربية 

صورة أخرى لفشل السياسة 

الفرنسية داخل دول أفريقية 

منها الكاميرون والغابون 

والسنغال وإخراجها من بلدان 

كانت إلى وقت قريب حديقة 

خلفية ومجال نفوذها ومناجم لا 

تنضب

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



بعض الحكمة الشعبية أفيد من 
كتاب.

أدهشني، وأثار تساؤلاتي فيديو 
قصير لرجل شيعي من العراق يقول 

أمام الكاميرا والمايكروفون: ”يا عمي، لا 
تليق بهم. الحكم للشيعة لا يليق بهم. 
أنا أقول لك. خليهم يرجعوها لأهلها. 

لأنهم ناس كلها عصابات وحرامية. 
والله ما يسوون شي. أقول لك، هذه كلها 
بناها صدام. هذا (الشارع) بلّطه صدام. 

هذه البنايات بناها صدام. هم جابوا لنا 
مشروع واحد، ونجحوا به ’هذا سني، 
هذا شيعي‘، وظلوا هم بالحكم. عمي، 
لا تليق بهم، (قسما) بالقرآن، لو وحي 

ينزلهم تصبح به سورتهم، ما تصيرون 
ولا يليق بكم الحكم“.

يمكنك أن تتجاهل الغضب. ولكن هل 
يعقل بالفعل أن يكون ”ممثلو“ الشيعة 

عندما يتولون الحكم ”ناس حرامية 
وعصابات؟“ هل هذا منطقي بالنسبة 

إلى ممثلي أيّ مذهب ديني؟ وهل يجوز 
لمذهب مثل البروتستانتية أو البوذية 
أن يوصم بشيء كهذا؟ ولماذا أكثر من 

يهاجم أحزاب الشيعة، هم عامة الشيعة 
أنفسهم؟ ألأنهم أكثر فقرا، وأكثر فجيعة 

من باقي الضحايا؟ ومن أين يبدأ 
الشرخ؟

الجواب عند ”ممثلي“ الشيعة 
أنفسهم. فمن طبيعة ”المذهب“ نفسه 
أنه يقوم على ”مراجع“. هذا حكيم، 

وذاك صدر. هذا خامنئي، وذاك حائري. 

هذا شهرستاني، وذاك أصفهاني أو 
سيستاني. وهكذا. وللمراجع ”مقلّدون“ 

وأتباع. أي أنهم، بطبيعتهم، أحزاب 
وزمر. وهو أمر ليس له مثيل في أيّ 
مذهب ديني آخر على سطح الأرض. 

ولهذا السبب، فإنك تراهم، ميليشيات. 
انظر في ”الإطار التنسيقي“ لترى كيف 

تتنافس الزمرة مع أختها، وكيف تتسلح 
كل واحدة منها لحسابها الخاص. وعلى 
الرغم من أنها تتقاسم المنهوبات الكبيرة 

مع بعضها البعض، إلا أن منهوباتها 
الأخرى قائمة من الناحية الرسمية على 
مبدأ ”المحاصصة“. وهذا نمط من عمل 
العصابات. حسينياتهم (وهي بمثابة 
مساجد يُدعى فيها لغير الله)، تتعدد 

لأن لكل فريق منهم ”حسين“ خاص 
به. ومثلها تتعدد مواكب ”اللطميات“، 

حيث يلطم اللطّامون، كلٌّ على ”حسين“ 
مختلف، ليتباهى به أمام نفسه والناس. 
ولكل حارة من حاراتهم ”موكب“ ينافس 

غيره من ”المواكب الحسينية“. ولئن 
تحسب أنهم يبكون على ”حسين“ ما، 

فإنهم يبكون على نصيبهم من ”الأجر“. 
والأجر هو ”الشفاعة“. والاعتقاد السائد، 

على امتداد الفقه المذهبي كله، هو أنهم 
مهما ارتكبوا من المعاصي والموبقات، 
فإن ”حب الحسين“ سوف يشفع لهم. 
وهو ما يُرخّص الجريمة والفواحش، 
ويبرر للميليشيات أن تفعل ما تشاء. 

فلا تعجب من ”سرقة القرن“ التي تمت 
في عهد مصطفى الكاظمي. ولا تعجب 
من مئتي ضعف من أضعافها تمت في 

عهد نوري المالكي. الأولى كانت نهبا 
لـ2.5 مليار دولار. والثانية كانت نهبا 

لـ400 مليار دولار، قيل إنها ”ضاعت من 
الدفاتر“.

وهناك امتداد ”فقهي“ للطبيعة 
الزُمرية في المذهب، هي أن ”باب 

الاجتهاد“ ظل مفتوحا. وهذا أمر لا 
شك أنه مثير للسجال، لاسيما حول ما 
إذا كان القول ”اليوم أكملت لكم دينكم، 
وأتممت عليكم نعمتي“، يعني منطوقه. 
إلا أن باب الاجتهاد الذي بقي مفتوحا 
لم يكن اجتهادا لأجل العودة بسواقي 

حوادث الأيام إلى النهر، وإنما شق 
النهر إلى فروع، والفروع إلى سواقٍ، 

حتى ليكون لكل ساقية إمام، وبالتالي، 
لكل مزراب نهّاب وكذّاب. وذلك إلى أن 

جاز القول إن هناك قرآنا آخر، يحسن فك 
رموزه وألغازه، حسب تفسيرات تشطح 

وتنطح في كل اتجاه.

والعراق يُحكم من ميليشيات 
شيعية منذ العام 2003 حتى الآن. ولا 

حاجة لإحصاء الفشل على كل وجه 
من وجوه الحياة. السبب يعود إلى 

المنافسة التي تجعل من المستحيل أن 
يكون هناك مشروع للبناء أو التنمية لا 
تتم ”محاصصته“ أي نهبه وتدميره من 

الداخل. فكل فريق يريد نصيبا له فيه.
لا توجد رؤية موحدة أيضا. لأن لكل 

فريق تصوره الخاص، ومرجعه الخاص. 
ليس في العراق وحده، وإنما في إيران 

أيضا. فبالرغم من أن هناك ”وليا فقيها“ 
واحدا يدين له الجميع بالولاء، إلا 

أن الحرس الثوري شيء، والمخابرات 
الإيرانية شيء آخر. والبلاد تتقاسمها 
تنظيمات ومنظمات فرعية ولكل منها 

مشاريعه الخاصة. تشمل هذه المشاريع 
معظم الأعمال التجارية والأنشطة 

الاقتصادية. وبالرغم ممّا كانت تملكه 

إيران من موارد وعائدات، إلا أنها 
ظلت بلدا متخلفا وفقيرا، تغمره 

البطالة، والتضخم، وانهيار الخدمات 
الأساسية. لا تسأل إلى أين ذهبت 

الموارد. فالمنظمات التابعة لهذا الطرف 
أو ذاك تعمل لحسابها الخاص، وينهب 

قادتها لحسابهم الخاص. والفساد 
يُفقر ويُدمّر مهما تعاظمت الموارد.

والسر في ذلك، هو أن المال 
الحرام لا يدور في دورة اقتصادية 

تثمر الغنى، ولكنه يتسرب في قنوات 
الحرام، خوفا على نفسه من أن 

ينكشف.
وليس هناك في العراق ”ولي فقيه“ 

يُحتكم إليه لكي يفقر كما تفقر إيران. 
وإنما لديه مجموعات يحتكم كل منها 
إلى زعيمه الخاص، الذي يقتسم لها 
ويقتسم لنفسه، فلا يبقى من المال ما 

يمكن أن يوفر فرصة للتنمية أو البناء.

ولقد دخلت إلى العراق على امتداد 
العقدين الماضيين موارد تبلغ نحو 

تريليون ونصف التريليون دولار. وهي 
ما كان يكفي لتحويل العراق إلى جنة من 
جنان الرخاء والثراء. إلا أنه صار مزبلة، 

وجحيما، يغمره العوز، وينهش عظامه 
الفشل، حتى لم تعد فيه صناعة تعمل ولا 

زراعة توفر أسباب الحياة.
والمشكلة في التنمية هي أن عائداتها 

غير منظورة، وغير مباشرة، بينما 
عائدات النهب سريعة. إذ ماذا يعني أن 
تبلط شارعا، أو تبني مدرسة، أو تبحث 
عن موارد جديدة للماء، أو تبني محطة 

للكهرباء؟
الفائدة من البنى التحتية تحتاج 

زمنا لكي تتحول إلى مصدر من مصادر 
الرفاهية العامة. بينما صفقة مزوّرة 

واحدة تعطي الفاسدين ما يسعون إليه من 
دون إبطاء. فيذهبون بالمال لشراء عقارات 

في الخارج، أو ليكتنزوه في حسابات 
خاصة بأسماء مزورة وجوازات متعددة.

لا يحتاج الواقع في العراق إلى 
تفسيرات نظرية. المرئي والمجرب من 
طبائع الميليشيات ومنافساتها على 

”الحصص“ كاف بحد ذاته للقول إن من 
طبيعة هذا المذهب هي أنه مذهب زمر 
وجماعات. ولكي تعيش، فلا بد لها أن 

تستولي على ما يوفر لها أسباب البقاء. 
وعندما تسيطر على مقاليد الدولة، في 

أيّ مكان، فإن نهب الدولة واحد من أسهل 
السبل.

الشيعة، مذهبيا، وسياسيا، مشروع لا 
يرى السلطة حتى يتحول إلى ميليشيات. 
ولن يطول الوقت بك حتى تسمع مَنْ يقول 

لك: ”يا عمي، لا تليق بهم، لأنهم حرامية 
وعصابات“.

فهل أدلك على كتاب، أم تهنأ من 
المعرفة بما تراه؟

الأربعاء 2023/08/23
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من سرقة القرن إلى ما بعدها

أثار أستاذ العلوم السياسية 
الدكتور رائد موسى العلي قضية 

بالغة في الأهمية تتلخص فيما يلي: بعد 
صفقة بيع دولة الاحتلال الإسرائيلي 

لنظام ”مقلاع داوود“ بـ345 مليون دولار 
لفنلندا، تعقد هذه الأيام صفقة جديدة 
بـ4.3 مليار دولار لبيع ألمانيا منظومة 

”حيتس 3“ لاعتراض الصواريخ.

الحقيقة الثابتة هي أن دولة 
الاحتلال أصبحت في مصاف الدول 

المتقدمة عالميا بصناعة وبيع منظومات 
اعتراض الصواريخ أو ما هو معروف 

باسم ”القبة الحديدية“، بالإضافة 
إلى صادرات أخرى من التكنولوجيا 

العسكرية المتقدمة.
ليس في الدول الأوروبية فحسب. 

بل من خلال مراجعة بعض الأرقام 
والبيانات لدول في القارة الأفريقية، 

نرى التغلغل الإسرائيلي من خلال 
صادرات إسرائيل العسكرية التي باتت 

تغزو القارة السمراء. وأكثر من ذلك 
في بعض دول آسيا وشرق أوروبا 

أصبحت لإسرائيل الريادة في أسواق 
الأسلحة المتعطشة هناك للتكنولوجيا 

العسكرية الإسرائيلية، في ظل تصاعد 
المخاوف من نشوب حروب كامتداد 

سياسي واقتصادي للحرب الروسية – 
الأوكرانية.

وأستقي هنا مباشرة من الدكتور 
رائد موسى العلي مع إضافات سياسية 
لاستكمال الفكرة: دولة الاحتلال ما كان 

لها هذا التفوق العسكري دون وجود 
”حقل تدريب مفتوح جغرافيا“ والمسمّى 

قطاع غزة. ما كان لها هذا التفوق دون 
المسرحيات التي تقدمها حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي بالإضافة إلى بعض 

الكومبارس الذين تتركهم دولة الاحتلال 
يصنعون الصواريخ البدائية. بل 

ربما تساعدهم في امتلاكها، وتتركهم 
يستخدمونها رغم قدرتها الشاملة على 

مسحها في أرضها قبل استخدامها.
القطاع ساحة مثالية من الناحية 
الجغرافية التي تستوعب كمّ وحجم 

القوة التدميرية للأسلحة التي 
استخدمتها إسرائيل لتسويقها فيما 

بعد لدول العالم المختلفة.
أكرر، فصائل إيران في فلسطين وفي 
مقدمتها حركتا حماس والجهاد، جعلت 

من قطاع غزة ”حقل تجارب“ مثالي. 
بعد الهدوء المتفق عليه على جبهة 

جنوب لبنان في تبادل أدوار منسجم 
بين أدوات ”نظام الملالي“ في المنطقة. 

بل وأكثر من ذلك جعلت دماء سكان 
قطاع غزة تجارة رابحة لها ولإيران 

ولدولة الاحتلال كل حسب مصلحته، 
وبتلميع وإخراج سياسي وإعلامي من 
قناة الجزيرة التي قلبت المشهد، بوهم 
شعارات تمجيد المقاومة الفارغة، التي 
من شأنها تقزيم الأسباب الحقيقية من 

وراء هذه الحروب، لتصبّ نحو مصالح 
دولة قطر اللاهثة وراء امتلاك أوراق 

عبور سياسية تقدمها على أبواب محافل 
الإدارات الأميركية المتعاقبة.

سياسيا، خلقت هذه الحقيقة 
تحديات نابعة من الواقع المرير الذي 
يستهدف عمق الوطنية الفلسطينية، 

فرفع الأصوات العاقلة لم يعد يكفي في 
وجه هذه الحماقات التي ترتكبها قوى 
وفصائل تدّعي المقاومة وما يلتف من 

حولها من جيوش الغوغاء في فضاءات 
التواصل الاجتماعي الذين يحرّفون 

البوصلة من خلال ترويج قصور رؤية 
المشهد الحقيقي من وراء هذه الحروب. 
فالوعي الجمعي السياسي الفلسطيني 

يجب أن يدرك الحقائق جميعها، فلا 
ينظر إلى جزء من المشهد فقط من خلال 

شعارات بالية ومستهلكة عن المقاومة 
أو السخرية من النداءات المتتالية 

التي أطلقها الرئيس الفلسطيني في 
المنابر الدولية من منطلق تحقيق مطلب 

الحماية للشعب الفلسطيني، الذي 
لم يتبق أحد في العالم إلا وتاجر به 
وبدمائه وبقضيته. لذلك طرح مسألة 
ما يسمّى بسلاح المقاومة لم يعد من 
المحرّمات، فالأحداث تثبت يوما بعد 
آخر أن هذا السلاح المقيت لم يجعل 

من الفلسطينيين مجرد ضحايا قتل من 
نظام عنصري استيطاني محتل، بل 

تعدى الأمر إلى جعلهم حقول تجارب 
لصناعات الأسلحة الإسرائيلية بشقيها 

الهجومي والدفاعي.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا 

تقل أهمية عمّا سبق، وهي إضافة 
محور جديد يجب أن تتبناه الرواية 

الفلسطينية على المستوى الرسمي من 
خلال طرح حقيقة أن الشعب الفلسطيني 

ليس ضحية الاحتلال فقط بعنصريته 
وبطشه وإرهابه، بل يجب تقديم الأدلة 
من خلال جهات معتمدة ذات شفافية 

دولية تساعد في إثبات أن دولة الاحتلال 
الإسرائيلي تستخدم الشعب الفلسطيني 

والجغرافيا الفلسطينية كحقل تجارب 

لصناعاتها العسكرية. الجريمة ليست 
جريمة واحدة بل جريمتان وأكثر من 

ذلك.
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 المسيد (السودان)  - تعيش الكثير من 
الأســـواق الســـودانية البعيدة عن الرقابة 
هذه الفترة على وقع اكتســـاح آلاف السلع 
المسروقة والمنهوبة والمواد المهربة، والتي 
صارت أحد مظاهر النزاع العســـكري بين 

الفرقاء.
ومنــــذ انــــدلاع الحــــرب بــــين الجيش 
وقــــوات الدعــــم الســــريع فــــي منتصــــف 
أبريل الماضي، شــــهدت الأسواق الرسمية 
نقصــــا حــــادا فــــي العديد مــــن المنتجات 
الاســــتهلاكية، خصوصا الأغذية بســــبب 
تضرر العديد من المصانع، قابله انتعاش 

في التجارة الموازية.
وفي ســــوق جديدة نشأت على جانبي 
الطريق الذي يربط بين الخرطوم ومدينة 
ود مدني جنوبا تعــــرض أجهزة تلفزيون 
جديدة بأثمان أقل من سعرها بأربع مرات 
على الأقل، حيث يقف الباعة لتســــويق ما 

لديهم من سلع.
واللافــــت فــــي هــــذا الأمر أنــــه لا أحد 
بإمكانه معرفة من أين تم جلب البضائع، 
لكن من المرجح أنها نتيجة نهب وســــرقة، 
ولكي يشتري أي شخص ما يريد ما عليه 
سوى دفع المبلغ المتفق عليه دون السؤال 

عن مصدر البضاعة.
جنــــوب  كيلومتــــرًا   50 بعــــد  وعلــــى 
العاصمــــة الخرطــــوم، حيــــث تتواصــــل 
المعــــارك بــــين الجيش بقيــــادة عبدالفتاح 
البرهــــان وقــــوات الدعم الســــريع بقيادة 
محمد حمدان دقلو، نشــــأت هذه الســــوق 
الجديــــدة التي تحمل اســــم ”دقلو“، على 

اسم القائد العسكري.

شــــمال ولاية  وتقــــع ســــوق ”دقلــــو“ 
الجزيرة التي اســــتقبلت معظم النازحين 
من الخرطوم التي فــــرّ منها ثلاثة ملايين 
شــــخص منذ بدء الحرب. ويفرش الباعة 
بضائعهــــم علــــى الأرض، وتتكــــون مــــن 
أجهزة كهربائية ومــــواد بناء وقطع غيار 
ســــيارات وأدوية ومواد غذائية، وغيرها 

من البضائع.
شاشــــات  تعــــرض  بائعــــة  وقالــــت 
بأحجــــام مختلفــــة لوكالــــة فرانس برس، 
لم تذكر اســــمها، إن ”الشاشــــة بخمسين 
دولارا)“،   80) ســــوداني  جنيــــه  ألــــف 
بينمــــا يبلغ ســــعرها فــــي متاجــــر البيع 

نحــــو 230 ألــــف جنيه ســــوداني (حوالي 
383 دولارا).

 وكان مــــن الواضح عدم دراية البائعة 
بأبعــــاد الشاشــــات أو مواصفاتها، حيث 
قالت باســــتنكار لأحد الزبائن حين سألها 

عن ذلك ”ألا ترى بعينك؟“.
ولا يحتاج العارف بمثل هذه التجارة 
إلى الكثير مــــن التمحيص للتأكد من أنها 
ليســــت قانونية بالأســــاس. وقــــال مصدر 
أمني، فضل طلب عدم ذكر اســــمه، لوكالة 
فرانــــس بــــرس إن ”البضائــــع المعروضة 
في هذه الأســــواق مســــروقة.. لاحظ مدى 

انخفاض أسعارها“.
ويقول سكان من العاصمة إن أسواقا 
تحمل الاســــم نفسه نشــــأت في الخرطوم 
وضواحيها، حيث يشكو الجميع من نهب 
ممتلكاتهم من محال أو منازل أو سيارات 

في ظل المعارك المستمرة.
وقــــال محمــــد حســــن خليفــــة، أحــــد 
ســــكان مدينة بحري وهي ضاحية شمال 
الخرطــــوم، ”لقد سُــــرقت جميــــع مقتنيات 
منزلي“. كمــــا أكد أحمــــد عبدالعال، وهو 
صاحــــب محــــل الأجهــــزة الكهربائية في 
معرضــــي  نهــــب  ”تم  الخرطــــوم،  وســــط 

ومخزني بالكامل“.
وأعلــــن وكيــــل ســــيارات تويوتــــا في 
السودان الأسبوع الماضي عن سرقة أكثر 
من ألف ســــيارة جديدة من مخازن الشركة 

ومعارضها، وكذلك قطع الغيار.
وأدانت المنظمات الأممية ما تعرضت 
لــــه مقارها ومخازنها مــــن ”أعمال نهب“، 
وكان برنامــــج الأغذية العالمي قد أعلن في 
يونيــــو الماضي تعــــرض مخازنه وأصوله 
للنهــــب في مدينة الأبيض عاصمة شــــمال 

كردفان.
وكانت قوات الدعم الســــريع قد أعلنت 
فــــي يوليــــو الماضي بــــدء ”حملــــة مكثّفة 
والتخريــــب،  النهــــب  عمليــــات  لمحاربــــة 
خاصة عمليات ســــرقة السيارات المدنية“. 
وفــــي ســــوق ”دقلــــو“ وقف بائــــع يعرض 

ثلاجات تحمل علامــــات تجارية مختلفة، 
وإثر ســــؤاله عن ســــعرها قــــال ”الثلاجة 
ســــعرها 150 ألــــف جنيــــه (حوالــــي 250 
دولارا)“. ويبلغ سعر هذه الثلاجة 450 ألف 
جنيــــه (880 دولارا) في المحــــال التجارية 

المرخصة.
وعلى الناحية الأخرى من السوق سأل 
أحــــد الزبائن بائعة عــــن مصدر بضاعتها 
فــــردت غاضبة ”تريد أن تشــــتري أم تريد 

التحدث“.
وأعاق الصــــراع التدفقــــات التجارية 
مــــن وإلى البلــــد، الذي كان طيلــــة عقدين 
محاصرا بعقوبات أميركية قاسية، بسبب 
والجمركية  المصرفية  الإجــــراءات  مركزية 

في الخرطوم.
مــــن  الســــودانيين  معظــــم  ويعانــــي 
التضخــــم المرتفع والانخفــــاض الحاد في 
قيمة العملة وتدهور مســــتويات المعيشة 
منذ ســــنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث 
ســــكان الســــودان البالغ عددهم 46 مليون 

نسمة على المساعدات الإنسانية.
وفي يوليو الماضــــي أكد رئيس جهاز 
حماية المســــتهلك نصرالدين شــــلقامي أن 
الجهــــاز يواجــــه صعوبات فــــي التصدي 
للمخاطــــر، التــــي قد تنجم عن اســــتخدام 
بضائــــع مهرّبة ومجهولــــة المصدر يجري 
تداولها في الأسواق، بعد دخولها من دول 

الجوار.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عنه 
قولــــه ”من الضروري أن تطبق الســــلطات 
إجراءات صارمة لضبط حدود الســــودان 
مع الدول المجــــاورة، وخاصة من الحدود 
تلــــك  دخــــول  لمنــــع  والشــــرقية  الغربيــــة 

المنتجات المهرّبة“.
ولفــــت في هذا الصدد إلــــى محدودية 
الــــدور الذي تلعبه حاليا الأجهزة الرقابية 
مثــــل ســــلطات الجمــــارك وجهــــاز حماية 

المستهلك في بعض النقاط الحدودية.
وتعج البلاد اليوم بالأسواق الموازية، 
فهنــــاك ســــوق كبيــــرة فــــي مدينة كســــلا 

شرق السودان تســــمى ”سوق التهريب“، 
الأمــــر الــــذي يكشــــف صعوبــــة مكافحــــة 
هــــذه الظاهــــرة التــــي تتســــع كل يوم مع 

زيادة الاضطرابات.
ويتمتع السودان بحدود برية مفتوحة 
مع العديــــد من الدول فضــــلا عن الحدود 
البحريــــة، ويعتبــــر من أكثر الــــدول التي 
تنتشر فيها ظاهرة التهريب، سواء منه أو 
إليه، ممــــا له أثر كبير على اقتصاده الذي 

يعاني من تراكم الأزمات.

ويقول المسؤولون إن السلع والبضائع 
الكهربائية  الأجهــــزة  خصوصــــا  المهربة، 
التي تباع في السودان، تدخل البلاد دون 
شهادات منشأ، وإن هذه السوق لا تخضع 

لرقابة السلطات.
وأرجع شــــلقامي أســــباب وجود مثل 
هذه الأسواق وانتشارها على نطاق واسع 
إلــــى الفوضى وغيــــاب تطبيــــق القوانين 
والضوابــــط الرقابيــــة التــــي تنظّم دخول 

البضائع إلى البلاد.
ويقدر البعض من المتابعين أن نحو 90 
فــــي المئة من الهواتف المحمولة المعروضة 
للبيع في العديد من الأســــواق، على سبيل 

المثال، تأتي مهرّبة من إثيوبيا المجاورة.
ويؤكــــد هؤلاء أن ســــبب دخولها إلى 
البلد ذي الاقتصاد الهش، والبالغ حجمه 
35 مليــــار دولار مع ديون تبلــــغ 55 مليار 
دولار، يعــــود إلــــى عــــدم التــــزام البعض 
مــــن أفراد قــــوات الجمارك علــــى الحدود 

الإثيوبية بتطبيق القوانين.

 القاهــرة - تكشــــف أحدث المؤشــــرات 
عبــــر  اســــتطاعت،  مصــــر  أن  الرســــمية 
الاســــتمرار في تنفيــــذ برنامج الإصلاحات 
الاقتصاديــــة رغم المشــــاكل التــــي تمر بها، 

تقليص معدل البطالة.
بالإجــــراءات  مدفوعــــا  ذلــــك  ويأتــــي 
والآليــــات المتعلقــــة بإنعاش ســــوق العمل 
لتحريك مؤشــــرات النمو في بلد يضم أكثر 

من 105 ملايين نسمة.
وتراجعــــت نســــبة البطالة فــــي مصر 
خــــلال الربع الثاني من العام 2023 بشــــكل 
طفيف لتصبح 7 فــــي المئة من 7.1 في المئة 
خــــلال الربــــع الأول من العام نفســــه، وفقا 
لبيــــان من الجهاز المركــــزي للتعبئة العامة 

والإحصاء المصري، صدر الثلاثاء.
وانخفــــض عــــدد العاطلين عــــن العمل 
فــــي الربــــع الثانــــي مــــن العــــام الجــــاري 
إلــــى 2.169 مليون شــــخص مقابــــل 2.171 
مــــن  الأول  الربــــع  فــــي  شــــخص  مليــــون 

العام الحالي.
وتأثــــر الاقتصــــاد المصــــري بالتبعات 
الســــلبية التي خلّفتها الأزمــــة الأوكرانية، 
بارتفاع أســــعار الســــلع الغذائية وتذبذب 

سلاسل الإمدادات إلى جانب زيادة أسعار 
الطاقة.

وتحــــاول الحكومــــة مطــــاردة الحلول 
الممكنــــة لمعالجــــة مشــــكلة اتســــاع خارطة 
البطالة في ظل انعكاســــات استمرار الأزمة 

في شرق أوروبا.
ويضغط الوضــــع الاقتصادي الصعب 
في مصــــر، التي تواجه صعوبــــات لتوفير 
التدفقات الدولارية، علــــى القطاع الخاص 
وخلــــق فرص العمــــل، إضافة إلــــى ارتفاع 

التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
وبحســــب البيانــــات بلغ عــــدد الذكور 
العاطلين عن العمل في الربع الثاني 1.228 
مليون شــــخص، فيما بلغ عــــدد الإناث 941 

عاطلة.
وارتفعت قــــوة العمل في مصر، والتي 
تشمل المشــــتغلين والعاطلين القادرين على 
العمل والراغبين في التوظيف، خلال الربع 
الثانــــي مــــن العام الجاري بنســــبة 1.3 في 
المئة لتســــجل نحو 30.96 مليون شــــخص 

مقابل 30.57 مليون شخص.
ويربط بعض المحللين تراجع مستويات 
البطالة بنمو القطــــاع الخاص في العادة، 

لكن يبدو أن هناك مؤشــــرات أخرى جعلت 
ســــوق العمل فــــي مصر توفــــر وظائف في 

الربع الثاني على عكس المتوقع.

وتراهن الحكومة على القطاع الخاص 
كونــــه أحد المجــــالات المهمة لنمــــو الناتج 
المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض 

نسبة البطالة المرتفعة.
ومع ذلك تســــعى القاهرة إلى تقليص 
معــــدل البطالة مهما كانــــت التكاليف، عبر 
إطــــلاق العديد من المشــــاريع القومية التي 
تشــــرف عليهــــا شــــركات محليــــة وخاصة 

شركات الجيش.
وأظهرت أزمــــة كورونا صعوبة خروج 
فئــــات عديــــدة من ســــوق العمــــل، خاصة 
أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات، 

وبالتالــــي يصعــــب الاســــتغناء عنهــــم أو 
اســــتبدال مهاراتهــــم، وإن كان ذلك مرتبطا 
بمــــدة الإغــــلاق، وهو مــــن التدابيــــر التي 

اتخذت لتطويق الوباء.
ويــــرى خبراء أن برنامــــج الإصلاحات 
الهيكليــــة للاقتصــــاد المصــــري مهــــم جدا 
لتطوير قطاعات الاقتصاد، وبالتالي توفير 
المزيد من الوظائف على الرغم من تداعيات 

الأزمة الصحية على الكثير من الأنشطة.
وكانــــت الحكومة قد أطلقــــت في مايو 
للإصلاحــــات  الوطنــــي  ”البرنامــــج   2021
الهيكليــــة“، الذي يعد المرحلــــة الثانية من 
برنامــــج الإصــــلاح الاقتصــــادي، الذي تم 

تدشينه في عام 2016.
وتعانــــي الطبقات الوســــطى والفقيرة 
فــــي مصر منــــذ اندلاع الحرب الروســــية – 
الأوكرانية من ارتفاع حاد في أسعار جميع 

السلع والخدمات.
وعلــــى مدى الأعــــوام القليلــــة الماضية 
انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد 
لبيــــع المنتجات الغذائية بأســــعار رخيصة 
للقــــوات  التابعــــة  البيــــع  منافــــذ  وزادت 

المسلحة.

 نيويورك - أرسل ارتفاع عوائد سندات 
الخزانـــة الأميركية إشـــارات ســـلبية عبر 
المناطـــق الأكثر خطورة في الســـوق، مما 
يترك المستثمرين يتساءلون عن مدى تأثير 
ذلـــك على الارتفاع الذي رفع كل شـــيء من 

الأسهم إلى البيتكوين هذا العام.
وطيلة الفتـــرة الماضية أنهكت تقلبات 
الأســـواق الماليـــة العالميـــة الكثيـــر مـــن 
المستثمرين بشكل أثر على رؤوس أموالهم 

في المشاريع ذات الأخطار العالية.
القـــوي  الاقتصـــادي  النمـــو  وحفـــز 
التوقعات بأن بنـــك الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركـــي (البنـــك المركزي) ســـوف يترك 
أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، مما دفع 
عوائـــد ســـندات الخزانة هذا الشـــهر إلى 

أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
وجعـــل هـــذا الارتفـــاع مـــن الصعب 
تجاهلهـــا بالنســـبة إلى حاملي الأســـهم 
وأصول المضاربة الأخـــرى، التي ارتفعت 
منـــذ 2007، خلال معظم هذا العام حتى مع 

ارتفاع العائدات بشكل مطرد.
وخسر مؤشر ســـتاندرد آند بورز 500 
أربعة في المئة هذا الشهر مع ارتفاع العائد 
على ســـندات الخزانـــة الأميركية لأجل 10 
ســـنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من 15 

عاما عند 4.36 في المئة الثلاثاء.
وفـــي الوقـــت نفســـه انخفـــض قطاع 
التكنولوجيـــا في مؤشـــر أس آند بي 500 
بنســـبة 5.7 فـــي المئـــة وانخفضـــت عملة 
البيتكوين بأكثر من 10 في المئة وانخفض 
أداء صندوق أي.آر.كي أنوفييشن إي.تي.

أف، وهـــو معقل للعديد من الأســـماء ذات 
النمو المرتفع، بنسبة 18.5 في المئة.

وارتفعت الأسهم الاثنين الماضي، حيث 
أغلق مؤشر أس آند بي 500 مرتفعًا بنسبة 
0.7 في المئة وأشـــارت العقـــود الآجلة إلى 

المزيد من الارتفاع يوم الثلاثاء.
الخزانـــة  ســـندات  لعوائـــد  ويمكـــن 
المرتفعة، التي تتحرك عكســـيا مع أســـعار 
السندات، أن تخفف بريق أصول المضاربة 
من خلال تقديم عوائد جذابة للمستثمرين 
على اســـتثمار ينظـــر إليه علـــى أنه خال 
من المخاطر في الأســـاس لأنـــه مدعوم من 

الحكومة الأميركية.
كما يؤدي ارتفاع أســـعار الفائدة إلى 
زيـــادة كلفـــة رأس المال في جميـــع أنحاء 
الاقتصـــاد، ممـــا يزيد مـــن صعوبة خدمة 
الديـــون علـــى الجميع، مـــن الأفـــراد إلى 

الشركات.
وقال سمير سامانا، كبير إستراتيجيي 
الأســـواق العالمية في معهـــد ويلز فارجو 
للاستثمار، لرويترز ”لقد أتى يوم الحساب 
بالنســـبة إلى أصول مثل العملات المشفرة 
والشـــركات ذات القيمـــة الصغيـــرة التي 

استنزفت أموالها“.
وأضاف سامانا، الذي يمنح تصنيفات 
غير مواتية للشركات الصغيرة والأسواق 
الناشـــئة، أن ”أكبـــر وأوضـــح موضـــوع 
للســـوق للأشهر الســـتة المقبلة على الأقل 
هـــو تفضيل أجزاء الســـوق الأقل اعتمادا 
والأســـهم  والائتمـــان  الاقتـــراض  علـــى 

التقديرية للمستهلكين“.
ويأتـــي الاختبار الحاســـم للأســـواق 
في وقت لاحق من الأســـبوع مع الاجتماع 
الســـنوي لمحافظـــي البنـــوك المركزية في 
جاكســـون هول، وايومنغ. ومـــن المقرر أن 
يلقـــي رئيس بنـــك الاحتياطـــي الفيدرالي 
جيـــروم بـــاول محاضرة حـــول التوقعات 

الاقتصادية الجمعة.
وقال مـــات مالي، كبير إســـتراتيجيي 
الســـوق في ميلـــر تاباك، إن المســـتثمرين 

يدركون أن ”أســـعار الفائـــدة لن تنخفض 
بالســـرعة التي كانوا يعتقدون“. وأضاف 
”إن ذلـــك يجعلهـــم يعيـــدون التفكيـــر في 

إستراتيجياتهم“.
وكان المســـتثمرون الأميركيون بائعين 
صافين لصناديق الأسهم للأسبوع الثالث 
علـــى التوالـــي في الأيـــام الســـبعة حتى 
الأربعـــاء الماضي، وفقًا لأحـــدث البيانات 

الأسبوعية من منصة ريفينتيف ليبر.
وفي الوقت نفسه اجتذبتهم العائدات 
المرتفعة في صناديق أســـواق المال، حيث 
ضخـــت حوالـــي 32.5 مليـــار دولار خلال 
الأســـبوع الماضـــي، وهو أكبـــر تدفق منذ 

الخامس من يوليو الماضي.
وانخفضت مراكز أســـهم المستثمرين، 
وفقًا لقياس دويتشه بنك، للأسبوع الرابع 
علـــى التوالـــي إلى أدنى مســـتوى لها في 
شـــهرين. لكـــن الرهـــان ضد الأســـهم كان 

تجارة خاسرة هذا العام.

ويعتقـــد العديـــد من المســـتثمرين أن 
الأســـهم ســـتحافظ علـــى قوتها فـــي عام 
شـــهد انتعاشـــها مـــن مخـــاوف الركـــود 
واســـعة النطاق والاضطرابات في القطاع 
المصرفـــي. وقد ارتفع مؤشـــر أس آند بي 
500 بنســـبة 14.6 في المئة منذ بداية العام 

حتى الآن.
في  الإســـتراتيجيون  المحللـــون  وقال 
بنك غولدمان ســـاكس الاثنـــين الماضي إن 
”حيـــازات الأســـهم مـــن قبل المســـتثمرين 

الأفراد والمؤسســـات تقـــف دون معاييرها 
التاريخيـــة، مما يشـــير إلى أنـــه قد يكون 
هنـــاك وقـــود إضافي متبقّ لدعم الســـوق 

الصاعدة إذا ظل الاقتصاد قويًا“.
وكتب الإســـتراتيجيون في مذكرة ”إذا 
استمر الاقتصاد الأميركي في طريقه نحو 
الهبوط الناعم، فإننا نعتقد أن الانخفاض 
ســـيكون  الأخير فـــي ’التعرض للأســـهم‘ 

قصير الأجل“.
ويعتقد راندي فريدريك، المدير الإداري 
للتـــداول والمشـــتقات فـــي مركز شـــواب 
للأبحاث المالية، أن أرباح مؤشر ستاندرد 
آنـــد بـــورز 500 من المحتمـــل أن تصل إلى 
أدنى مستوياتها في الربع الثاني من هذا 

العام.
وتوقـــع خـــلال حديثه مـــع رويترز أن 
تتوســـع أرباح هذا المؤشـــر خـــلال الربع 
الثالث من العام الجاري، مما يدفع المؤشر 

إلى مستوى قياسي بحلول نهاية العام.
وفي الوقـــت الحالي يقل مؤشـــر أس 
آند بي 500 بأكثر مـــن ثمانية في المئة عن 
أعلى مستوى إغلاق له في يناير من العام 

الماضي.
وقال فريدريك ”لقد انتهى عصر أسعار 
الفائـــدة المنخفضة وســـتواجه الشـــركات 
الجديـــدة، التي تديـــر الكثير مـــن الديون 
التي يجب ترحيلها بأســـعار فائدة أعلى، 
صعوبات. لكننا نعتقد أن هذا هدوء مؤقت 

للسوق بشكل عام“.
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في المئة نسبة البطالة بنهاية 

الربع الثاني من 2023 قياسا 

بنحو 7.1 في المئة بالربع الأول

نواجه صعوبات في 

التصدي للسلع غير 

معلومة المنشأ

نصرالدين شلقامي

السودان بات يعج بمظاهر 

التجارة الموازية، وأبرز 

تجلياتها «سوق التهريب» 

الضخمة في مدينة كسلا 

شرق البلاد

فوضى  بســــــبب  الســــــودان  تحول 
الحرب إلى ما يشــــــبه سوقا كبيرة 
ــــــع  تزدهــــــر فيهــــــا تجــــــارة البضائ
مجهولة المصدر، وسط مخاوف من 
أن تلتهــــــم جزءا أكبر من الاقتصاد 
الرســــــمي المتداعــــــي أصــــــلا جراء 
سنوات من الأزمات وفي ظل توسع 

ظاهرة التهريب عبر الحدود.

تتزايد دعوات المحللين إلى اليقظة بشــــــأن الاستثمار في الأصول الخطرة 
وذلك في ظل التقلبات التي تشــــــهدها الأسواق، ولاسيما مع الزخم الذي 
تمــــــر به أدوات الدين الأميركية وتأثيرات الفائدة على الأســــــهم والعملات، 

بما في ذلك المشفرة.

ب الأسواق
ّ
تقل

يثير قلق المستثمرين
في الأصول الخطرة

الحرب تغذي ازدهار تجارة البضائع

مجهولة المصدر في السودان
بعد أعمال النهب أسواق «دقلو» تعرض سلعا بأسعار زهيدة

لا حسيب ولا رقيب

مصر تسجل تراجعا طفيفا في معدل البطالة

الآفاق قاتمة أكثر مما تتخيل

الفائدة المرتفعة 

تدفع المستثمرين إلى 

تعديل إستراتيجياتهم

مات مالي

أتى يوم الحساب 

بالنسبة إلى أصول مثل 

العملات المشفرة

سمير سامانا



 الربــاط - كشــــفت إحصائيــــات حديثة 
الثلاثاء أن مؤشــــر التضخم في الســــوق 
المغربيــــة اســــتمر في الانخفاض للشــــهر 
الخامــــس علــــى التوالــــي، فــــي دليل على 
السياســــات  جــــراء  الأســــعار  خفــــوت 
الحكومية التي تســــتهدف السيطرة على 

منحاها الصعودي.
وذكرت المندوبية الســــامية للتخطيط، 
المكلفــــة  الحكوميــــة  الهيئــــة  وهــــي 
بالإحصــــاءات، في نشــــرتها الشــــهرية أن 
التضخــــم تباطأ في الشــــهر الماضي ليبلغ 

نسبة 4.9 في المئة.
وكان معدل التضخــــم وصل إلى 10.1 
في المئــــة بنهاية فبرايــــر الماضي، قبل أن 
يبــــدأ تراجعــــه التدريجي ليصــــل إلى 5.5 
في المئة خــــلال يونيو، بعدما ســــجّل 6.6 
في المئة كمعدل وسطي سنوي خلال العام 
الماضي، مقابل 1.5 في المئة كمتوســــط في 

العقدين الماضيين.
وأفادت المندوبية بأن ارتفاع التضخم 
في يوليــــو نتج عن ارتفاع أســــعار المواد 
الغذائيــــة بنســــبة 11.7 في المئة وأســــعار 

المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المئة.
فــــي المقابل تراوحــــت نســــب التغير 
للمواد غير الغذائية بين انخفاض نسبته 
ســــبعة في المئــــة لكلفــــة النقــــل، وارتفاع 

نسبته 5.8 في المئة للمطاعم والفنادق.
ويبــــدو أن سياســــة البنــــك المركــــزي 
نجحت إلى حد ما في كبح جماح التضخم 
الــــذي بدأ العــــام الماضــــي مــــع تداعيات 
الحرب التي شــــنتها روسيا على أوكرانيا 
وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار المواد 

الأولية والمحروقات.

ويجمع محللون على أن توقعات الفائدة 
في المغرب تتأرجح بين سيناريو التخفيف 
ووقــــف دورة التشــــديد على وقــــع تباطؤ 
وتيــــرة التضخــــم في الأســــواق التجارية 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة، ما يمنــــح الناس 
والأعمال فرصة لالتقاط الأنفاس ويســــمح 

للاقتصاد بالنمو.
المركــــزي  المغــــرب  بنــــك  وشــــدد 
مــــن  ســــبتمبر  منــــذ  النقديــــة  سياســــته 
الفائــــدة  ســــعر  برفــــع  الماضــــي  العــــام 
الرئيســــي ثلاث مرات ليصل حالياً إلى 3 

في المئة.

وقــــرر التوقــــف مؤقتــــاً عــــن رفعه في 
يونيــــو الماضي على أن يتخذ قراراً جديداً 

في اجتماعه المرتقب الشهر المقبل.
وتبقــــى الآفــــاق الاقتصاديــــة محليــــا 
ودوليا عنصرا يُؤخذ في الاعتبار من قِبل 
صناع القرار النقدي في المغرب قبل اتخاذ 

قرار بشأن الفائدة.
والرهــــان الأساســــي بالنســــبة إليهم 
هــــو الموازنــــة بين ضبــــط مســــاعي كبح 
التضخــــم، وفي الوقت ذاته دعم الانتعاش 
صعبــــة  مســــؤولية  وهــــي  الاقتصــــادي، 
تُلقــــى مجدداً على عاتــــق محافظ المركزي 

المخضرم عبداللطيف الجواهري.

وتشــــير التوقعــــات الحكومية إلى أن 
معدل التضخم السنوي في العام الجاري 
ســــيصل إلى 5.6 في المئة على أن ينخفض 
إلى 3.4 في المئة خلال العام المقبل، ثم إلى 

اثنين في المئة خلال عامي 2025 و2026.
وشكلت المحروقات العام الماضي أكبر 
عوامــــل ارتفاع الأســــعار، ومنذ بداية هذا 
العام صارت أســــعار المواد الغذائية وراء 
التضخم نتيجة الجفاف المستمر للموسم 
الثاني على التوالي بشــــكل دفع الحكومة 
إلى إقــــرار حزمة من الإجــــراءات لمواجهة 

ارتفاع الأسعار.
ويســــود التخوف من أن تعــــود أرقام 
التضخــــم إلــــى الارتفــــاع مــــع تســــجيل 
أســــعار المحروقات أربع زيــــادات متتالية 
حاليــــاً  لتصــــل  أغســــطس  بدايــــة  منــــذ 
للتــــر  دولار)   1.34) درهــــم   13.36 إلــــى 
الواحــــد مــــن الغــــازوال وأكثــــر مــــن 15 

درهماً للبنزين.
وجاءت هذه الارتفاعات المتتالية فيما 
يجــــري مجلــــس المنافســــة تحقيقــــاً حول 
شــــبهة وجــــود اتفاق بين شــــركات توزيع 
المحروقات لإبقاء الأسعار متقاربة ضد ما 

تقتضيه المنافسة.
وأســــعار الوقود في الســــوق المغربية 
محــــررة منذ عــــام 2015، بعدما كانت تُدعم 
عبر صنــــدوق المقاصة الــــذي يدعم حالياً 

السكر والدقيق وغاز البوتان.
وســــجّلت الحكومة عجزا في الميزانية 
بنحــــو 29.2 مليار درهم (2.93 مليار دولار) 
منــــذ بداية العام حتى نهاية شــــهر يوليو 
الماضــــي، مــــع تزايــــد النفقــــات بصــــورة 

تتجاوز نمو الإيرادات.

4.9
في المئة مؤشر أسعار 

الاستهلاك في يوليو قياسا بنحو 

10.1 في المئة بنهاية فبراير 
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 نيودلهــي - تتجه الهنــــد التي تُعتبر 
أكبــــر مصدّر للأرز في العالم، إلى تشــــديد 
القيــــود علــــى صادراتهــــا من هــــذه المادة 
الأساســــية، فــــي وقت تواجه فيــــه ارتفاع 
أســــعار المواد الغذائيــــة، وهي خطوة من 
المرجح أن تؤدي إلى زيادة تقييد العرض 

العالمي.
وكشــــفت مصادر مطلعــــة، طلبت عدم 
الكشــــف عن هوياتها لســــرية المعلومات، 
لوكالــــة بلومبــــرغ الثلاثــــاء أن الحكومة 
الهندية تدرس فرض ضريبة على شحنات 

الأرز المسلوق.
ولكنها أشــــارت إلى أنه لــــم يُتّخذ أي 
قرار بعــــد، ولا يقين بأن النقاشــــات حول 
هــــذه المســــألة ســــتؤدي إلى تنفيــــذ هذه 

القيود.

وتؤكــــد التقاريــــر الدوليــــة الصــــادرة 
عــــن العديــــد مــــن المؤسســــات والمنظمات 
تســــهم  الهنــــد  أن  بالغــــذاء  المعنيــــة 
لوحدهــــا بنحــــو 40 في المئة مــــن التجارة 

العالمية للأرز.
والأرز ثالث ســــلعة زراعية رئيسية في 
الهند تشــــهد قيودا على تجارتها خارجيا 

هذا العام بعــــد أن قلّصت الحكومة بالفعل 
صادرات القمح والسكر، ما أدّى إلى تعزيز 
موجة الحمائيــــة الغذائية التي ســــاهمت 
بدورهــــا في تفاقــــم الفوضى في أســــواق 

الغذاء العالمية.
وتشــــحن الهنــــد حوالــــي مليوني طن 
مــــن الأرز شــــهريا، بكميــــات كبيــــرة يتــــم 
تحميلها من الموانئ الشرقية مثل كاكينادا 

وفيساخاباتنام في ولاية أندرا براديش.
وتصــــدر الهند الأرز إلــــى أكثر من 150 
دولة، وأي تخفيض في الشــــحنات سيزيد 
مــــن الضغــــط التصاعــــدي علــــى أســــعار 
المــــواد الغذائيــــة، التــــي ترتفــــع بالفعــــل 
بســــبب الجفاف وموجات الحــــر والحرب 
فــــي أوكرانيــــا. وتعتبر هذه المــــادة الغذاء 
الأساســــي لحوالــــي نصف ســــكان كوكب 
الأرض، حيث تنتج آســــيا وتستهلك 90 في 

المئة من الإمدادات العالمية.
وارتفعت أســــعار الأرز في آســــيا إلى 
أعلى مســــتوى منــــذ 15 عامــــا تقريبا هذا 
الشــــهر، بعد أن أعلن أكبر بلــــد في العالم 
مــــن حيــــث تعــــداد الســــكان حظــــرا على 
بعض الصادرات، وبســــبب المخاوف بشأن 

توقعات إنتاج تايلندا.
وكثفت حكومــــة رئيس الوزراء الهندي 
نارينــــدرا مــــودي جهودها لتهدئة أســــعار 
المــــواد الغذائيــــة المحلية قبــــل الانتخابات 
المقررة في أوائل العام المقبل، واســــتهدفت 

في الآونة الأخيرة ارتفاع سعر البصل.
صادرات  بالفعــــل  نيودلهي  وحظــــرت 
غيــــر  الأبيــــض  والأرز  المكســــور  الأرز 
البسمتي، وقيّدت شحنات القمح والسكر، 

وتخزين بعض المحاصيل.

 دبــي - رفع المســـؤولون عن مطار دبي 
الدولي للمـــرة الثانية هذا العام توقعاتهم 
لحركـــة المســـافرين لبقيـــة 2023، بعـــد أن 
ســـجلت هذه البوابة الأكثـــر ازدحاما في 
العالم قفزة خلال الفترة بين يناير ويونيو 

الماضيين.
وقالت مؤسســـة مطارات دبي الثلاثاء 
إن ”مطار دبي الرئيســـي ســـجل زيادة 49 
في المئة في حركة المســـافرين في النصف 
الأول من هذا العام لتصل إلى 41.6 مليون 
مســـافر، متجاوزا بذلك مستويات ما قبل 

الجائحة“.
وأضافت المؤسســـة المشغلة للمطار إن 
«الربـــع الثاني غذى التعافـــي إلى ما يزيد 
قليلا عن 100 في المئة من أعداد المسافرين 
في النصـــف الأول من عـــام 2019، وارتفع 
العدد نحو 43 في المئة عن الربع الثاني من 

عام 2022 إلى 20.3 مليون مسافر».

أخبـــارا  الجديـــدة  الأرقـــام  وتعتبـــر 
مشـــجعة للاقتصاد في دبي الـــذي تقوده 
الســـياحة، وهو يمثل حوالـــي 12 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأعيـــد فتـــح دبـــي، التي تعـــد مركز 
الســـياحة والتجارة في الشـــرق الأوســـط 
وتتمتـــع بالاقتصـــاد الأكثـــر تنوعـــا فـــي 
المنطقة وتشـــكل مركزا ماليا مهما، سريعا 

بعد الجائحة.
وســـاعد ذلك، إلى جانب تدفق الروس 
والمتخصصـــين بالإضافـــة إلـــى تخفيـــف 
القواعـــد الاجتماعيـــة وقواعـــد الحصول 
على التأشـــيرات، فـــي تعزيـــز الانتعاش 
الاقتصادي الذي شـــهد أيضا زيادة أسعار 

العقارات والإيجارات.
وقال الرئيس التنفيـــذي لمطارات دبي 
بـــول غريفيث فـــي بيان ”عدّلنـــا توقعاتنا 
للعام الحالي لترتفـــع من 83.6 مليونا إلى 

85 مليونا، أي أقل بنسبة 1.6 في المئة فقط 
عن حركة المسافرين السنوية المسجلة عبر 

مطار دبي الدولي عام 2019“.
وتابع ”شهد النصف الثاني من العام 
انطلاقة قوية مع ارتفاع حركة المســـافرين 
خلال شهر يوليو، والتي تزامنت مع فترة 
الذروة لموسم العودة إلى المدارس في شهر 
أغســـطس، كما نســـتعد لفترة استثنائية 

نشطة حتى نهاية العام الحالي“.
وكانت دبي اســـتقبلت في العام الذي 
ســـبق تفشـــي الجائحـــة نحـــو 16 مليون 
زائر قبل أن تغلق أبوابها لأشـــهر بســـبب 
الأزمة الصحيـــة العالمية، ثم تعاود فتحها 
فـــي منتصـــف 2020 لتصبح إحـــدى أولى 
الوجهات التي تســـتقبل الـــزوار الهاربين 

من الإغلاقات.
وفي العام 2019 استقبل مطار دبي 86.4 
مليون مســـافر، بزيادة قدرها 6 ملايين عن 
مطـــار هيثرو في لندن. وهذا يعد انخفضا 
بنســـبة 3 في المئة عن العام السابق عندما 

كان المطار يشغله 89.1 مليون مسافر.
وذكرت المؤسسة في فبراير الماضي أن 
حركة الســـفر عبر مطار دبي الدولي، الذي 
يخـــدم 257 وجهة عبر أكثر من 91 شـــركة 
طيـــران دولية علـــى مســـتوى 104 بلدان، 

بلغت العام الماضي 66.1 مليون مسافر.
وبفضل ذلك حافـــظ مطار دبي الدولي 
وللعام التاســـع تواليا على صدارته كأكبر 
مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين، 
وفق تقييمـــات أصدرها المجلـــس العالمي 

للمطارات في وقت سابق هذا العام.
ووفـــق آخـــر الإحصائيات، بلـــغ عدد 
الرحـــلات الجوية عبـــر مطار دبـــي، المقر 
الرئيسي لشـــركة طيران الإمارات، حوالي 
201.8 ألـــف رحلة خـــلال النصف الأول من 
العـــام الحالي، بزيادة قدرها نحو 30.2 في 

المئة على أساس سنوي.
وكان شهر مايو الماضي الأكثر ازدحاما 
فـــي الربع الثاني مـــن 2023، حيث بلغ عدد 
المســـافرين 6.9 مليون، وفق الإحصائيات، 

التي تم الإعلان عنها.
الأولـــى  الوجهـــة  الهنـــد  وشـــكلت 
للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي 
6 ملايـــين مســـافر خـــلال النصـــف الأول، 
وجاءت الســـعودية في المرتبة الثانية مع 
3.1 مليون مسافر، واحتلت بريطانيا المركز 

الثالث بواقع 2.8 مليون مسافر.
وســـجلت مطارات دبي قـــدوم مليوني 
مســـافر من باكســـتان وحوالي 1.8 مليون 

مســـافر من الولايات المتحدة ومن روسيا 
1.3 مليـــون مســـافر وألمانيـــا حوالي 1.2 

مليون مسافر.
وارتفع حجم حركة الشـــحن في مطار 
دبـــي الدولي فـــي الربع الثانـــي من العام 
مقارنة بالفترة نفســـها مـــن العام الماضي 
بواقع 16.1 في المئة ليصل إلى حوالي 453 

ألف طن.
وفي ضوء ذلك أصبـــح مجموع حركة 
الشـــحن خـــلال النصـــف الأول مـــن العام 
الحالـــي 853.5 ألـــف طـــن، وهو مســـتوى 
منخفض عن الفترة ذاتها من العام الماضي 

بمقدار 6.2 في المئة.
وأكـــد ماجد الجوكر، المديـــر التنفيذي 
للعمليـــات في مطـــارات دبي، أنـــه توجد 
خطط لتعزيز الطاقة التشـــغيلية في مطار 
دبي لاســـتيعاب 120 مليون مســـافر، دون 
تحديـــد إطـــار زمنـــي للوصول إلـــى هذا 

المستوى.
وأشـــار في تصريح لاقتصاد الشـــرق 
مـــن بلومبرغ إلـــى أن شـــركته التي تدير 
مطار دبـــي ومطار آل مكتـــوم، تهدف إلى 
تحسين العمليات لرفع الكفاءة التشغيلية، 

والاســـتفادة من البنية التحتية عبر تعزيز 
كفاءة ودقة الأنظمة.

وفـــي مـــا يتعلـــق بمطـــار آل مكتوم، 
قال الجوكـــر إن ”الطاقة الاســـتيعابية له 

تبلغ 27 مليون مســـافر ســـنويا“، متوقعا 
”زيادة نشـــاط الرحلات خلاله في الشـــتاء، 
خصوصا أن الطائرات المســـتأجرة تعتمد 

عليه“.

وأوضح أن من أحــــدث المنضمّين إلى 
المطار الواقع في قلب دبي ورلد ســــنترال 
بمنطقة جبل علي، وعلى بعد 70 كيلومترا 

من مطار دبي، شركتي طيران ليبيتين.

تشديد القيود الهندية ينذر بشح
في معروض الأرز عالميا

التضخم في المغرب يستمر

في التباطؤ بوتيرة متسارعة

دبي أكثر تفاؤلا بنمو قوي لحركة السفر في ٢٠٢٣
الإمارة تستعد لفترة استثنائية فيما تبقى من العام وترفع توقعات نشاط أكبر مطارات العالم ازدحاما

استعدوا فلا وقت للاستراحة

تزايد تفاؤل أوســــــط قطاع الســــــفر في دبي بطفــــــرة الانتعاش والطلب على 
الرحــــــلات الجوية بشــــــكل أكبر فيما تبقى من 2023 مع تســــــجيل قفزة في 
حركة المســــــافرين عبر مطارات الإمارة، رغم التحديات التي لا تزال قائمة 

نتيجة التكاليف بسبب الحرب في أوكرانيا.

حفنة لا تقدر بثمن

حكومة البلد، الذي يسهم 

بنحو 40 في المئة من 

الإمدادات العالمية، تدرس 

فرض ضريبة على شحنات 

الأرز المسلوق

سنعزز طاقة مطار 

دبي لاستيعاب 120 

مليون مسافر

ماجد الجوكر

لنا توقعاتنا
ّ

عد

لترتفع من 83.6

مليون إلى 85 مليونا

بول غريفيث

 أبوظبــي - تخطــــط حكومــــة أبوظبي 
عبــــر أحــــد صناديقهــــا الســــيادية لزيادة 
اســــتثماراتها فــــي العقارات الأســــترالية 
ضمن سياسة تهدف إلى تعظيم الإيرادات 

من هذا القطاع المهم.
أبوظبــــي  جهــــاز  إدارة  وذكــــرت 
للاســــتثمار، صنــــدوق الثروة الســــيادي، 
يرفــــع  ســــوف  الجهــــاز  أن  الثلاثــــاء 
اســــتثماراته في أداة أســــترالية للائتمان 
العقاري الخاص إلى المثلين، وسط تزايد 
قلــــق المقرضين التقليديين مــــن القطاع.

وتفتح الصفقة الباب أمام الجهاز لشــــراء 

حصة فــــي شــــركة كواليتاس كجــــزء من 
اســــتثمار أولي بنحو نصــــف مليار دولار 

كان قد ضخه في أغسطس الماضي.
وقالت شــــركة كواليتاس إن ”شــــركة 
للاســــتثمار  أبوظبــــي  لجهــــاز  مملوكــــة 
ستستثمر 700 مليون دولار أسترالي (449 
مليون دولار) في أحــــد صناديق الائتمان 

الخاص للعقارات التجارية الأسترالية“.
ومن شأن الخطوة أن ترفع استثمارات 
جهــــاز أبوظبي للاســــتثمار إلــــى المثلين 
لتصــــل إلى 1.4 مليار دولار أســــترالي بعد 

جولة أولى في أغسطس العام الماضي.

وتســــتثمر كواليتــــاس المدرجــــة في 
البورصــــة فــــي أســــتراليا فــــي الائتمان 
العقاري الخاص والأسهم، ولديها حوالي 
7.5 مليــــار دولار أســــترالي تحت إدارتها، 
تشــــغل غالبيــــة عظمــــى منهــــا نيابة عن 

مستثمرين مؤسسيين.
آنــــدرو  المشــــارك  المؤســــس  وقــــال 
شــــوارتز في بيان إن كواليتاس لديها 2.3 
مليار دولار أســــترالي جاهزة للاســــتثمار 
”حيــــث يبــــدو أن المموليــــن التقليدييــــن 

مستمرون في التراجع، لاسيما في قطاعي 
الإسكان والتنمية“.

أبوظبي تضخ 450 مليون دولار

في صندوق ائتمان خاص بأستراليا



 تمثل النصـــوص الإبداعية جانبا من 
حياة صاحبها وتعكس رؤيته للمعطيات 
الواقعيـــة ومـــا يعاينـــه في عصـــره من 
حركـــة محتدمة تلقـــي بتأثيرها العميق 
على الوعي، وتســـاهم في نضج الإدراك 
بتركيبة بيئته الاجتماعية والسياســـية 
والثقافيـــة. غيـــر أن ما يتـــم تقديمه من 
خـــلال الأعمـــال الأدبيـــة قـــد لا يكشـــف 
النقاب عن كل شيء، لذلك فإن البحث عن 
صورة الكاتب ســـيكون مســـتمرا خارج 
مضامـــين إصداراتـــه. ومـــن هنا تحظى 
الحوارات المنشورة مع المبدعين باهتمام 
المتلقـــي، لأنهـــا تفســـح المجـــال لمعرفة 
وجه آخر من تكوينهم المعرفي وحيثيات 
المكابدات الناجمة عن الاصطدام المضني 
أن  يمكـــن  ومـــا  التقليديـــة،  بالأنســـاق 
يكلف القفز فوق الأســـيجة مـــن الأثمان 

الباهظة.
الإبداعيـــة  المحطـــات  تغطيـــة  إن 
والتحديات الحياتية تتخذ بعدا أوســـع 
فـــي المـــواد الســـيرية بشـــقيها الذاتي 
والغيري. إذ ينشـــر المتكلـــم أوراقه على 
حبل السرد محددا ما يناسب السياق من 
الضمائر. وفي هذا الإطار أرادت الكاتبة 
الجزائرية أحلام مستغانمي الإيحاء بما 
ينبســـط في ســـيرتها من عتبة العنوان 
”أصبحـــت أنـــت“، إذ يكون أفـــق التوقع 
مستنفرا لرصد محتويات خطاب ثيمته 
هي رؤيـــة الكاتبة لحياتها الشـــخصية 

وللمرحلة التي عاصرتها في آن واحد.

صورة الأب

وما يتبادر إلى الذهن بمجرد مقابلة 
تلـــك العبارة المكونـــة لعنـــوان الكتاب، 
أنطـــوان،  هاشـــيت  دار  عـــن  الصـــادر 
مـــن الجملـــة الفعليـــة المضمـــرة لدلالة 
الصيـــرورة، هو أن حيـــاة الكاتبة كانت 
حافلـــة بالمواقـــف المفصليـــة. وعلى غير 
ما هو ســـائد في المؤلفات الســـيرية، إذ 
تحتل ملفوظات ”حياتي“ أو ”الســـنون“ 
موقع العنوان، فإن مؤلفة  أو ”ذكرياتي“ 
”ذاكرة الجسد“ تثبت على الغلاف مفردة 
لا تخلو من الرغبة في كسر التقليد. كما 
أن العلامـــة التجنيســـية تبـــدو مراوغة 
”ســـيرة روائية“، كأن الغرض من ذلك هو 

التحرك بالرشـــاقة على أرضية التخييل، 
مع أن أحلام مســـتغانمي لا تتوانى عن 
التوثيق للأحداث التي تسردها بالتاريخ 
والتفصيل في ذكر المشاركين في تشكيل 

المصائر.
تتشـــابك ســـيرة الكاتبة مع الوقائع 
الفارقـــة التـــي عاشـــتها الجزائـــر إبان 
عهد الاســـتقلال، ومن المعلوم أن حركات 
التحـــرر الوطنـــي قـــد شـــهدت مرحلـــة 
العنفوان عقب الحـــرب العالمية الثانية. 
وكانت الجزائر ملهمة بنضالها البطولي 
بتضحياتها  وسخية  المقهورة،  للشعوب 
لدحر الاستعمار الجاثم على ترابها. إذن 
فمن الطبيعي أن تســـتعيد مســـتغانمي 
مشـــاهد من صميم الواقع الثوري لأنها 
واكبـــت الآمـــال الفتيـــة التـــي لولاها لما 
اســـتجاب القـــدر لإرادة الشـــعب، كمـــا 
طالتهـــا تبعات أخطاء كبيرة، باتت عرفا 
متجذرا في المشـــاريع الثوريـــة، إلى أن 
أصبحت الأخطاء الكبيرة صنوا لثورات 

كبرى.

 تتـــرأس بدايـــات كل فصل من المادة 
الســـيرية جملة، تستشف منها ما تبوح 
بـــه الراوية بالضميـــر الأول في الحزمة 
الســـردية. وما إن تقص الكاتبة شـــريط 
الســـرد حتـــى تســـتحضر الأب محيلـــة 
إلـــى الشـــخصية التي كانـــت تتقمصها 
اســـتنهاض  بصـــدد  وهـــي  تتخيـــل  إذ 
الذاكـــرة أنها قد انســـاقت إلـــى محاكاة 

”شـــهرزاد“ عندمـــا كانـــت تروي مســـاء 

تفاصيل يومها.
لـــم يعد هناك ما هو طي الكتمان بين 
الإثنـــين (الأب وابنته) ســـوى مـــا كتبته 
الابنـــة وذلك لحاجز اللغـــة لأن الأب كان 
مقيمـــا في لغة المحتل الفرنســـية. تعود 
أحلام إلى لحظة رحيل الأب مسترســـلة 
بأســـلوب مشـــحون بالعاطفة في الإبانة 
عـــن قســـاوة الغيـــاب. والمؤثر فـــي هذا 
الإطار هو اعتراف الكاتبة بأنها تعمدت 
إخفاء كتاباتها عن الأب حين كان الأخير 
على قيد الحيـــاة والآن في غيابه ما عاد 
لديها أمل في أن يقرأ ما ينشر لها، وهذا 

ما يعمق الشعور بالأسى.
هنا تقع على قولة لامارتين: ”شخص 
واحـــد ينقصـــك وإذا بالدنيـــا مقفرة لا 
أحـــد فيهـــا“، وعلـــى منوال ذلـــك تكتب 
مســـتغانمي مخاطبة الأب ”كل كتاباتي 
تنقصها دهشتك. كل نجاحاتي ينقصها 
زهوك“، وتكشـــف في ذات الســـياق عن 
أواصر بين بطل روايتها ”ذاكرة الجسد“ 
والأب الغائـــب، معلنـــة أن كل الدمـــوع 
والأحـــزان علـــى خالد وعلى قســـنطينة 
كانت الرســـالة والغاية منها إبلاغه بما 

حل بعده.
 تعلن الكاتبة أنها تمنت لو تصادف 
بين من بادلتهم الحب شـــخصا تمكن من 
تصحيح الأخطاء في رســـائلها كما كان 
يفعـــل الأب، إذ لم يتغافـــل عن تصحيح 
أخطـــاء إملائية في رســـائلها وهو راقد 
في المستشـــفى بباريس. ومـــن ثم يعيد 
إرســـالها إلـــى الابنـــة. إذن اليتـــم برأي 
أحـــلام هـــو أن تخطـــئ ولا يصحـــح لك 
أحد. وفي هذا المفصل تشير الكاتبة إلى 
الخوف من الكتابة وإلى أنها توجســـت 
في البداية من أن الكاتب تشي به كتاباته 
إلـــى أن تتأكـــد بأن الحقيقـــة تكمن فيما 

يمحى لا فيما يكتب.
لا يـــوازي تغلغل صـــوت الكاتبة في 
النص ســـوى حضور طيـــف الأب وذلك 
مـــا يســـتدل به مـــن العنـــوان. فتســـلل 
أســـماء مشـــاهير الأدب أمثـــال فيكتور 
هيغـــو ولامارتـــين وفولتير إلـــى أجواء 
الســـيرة يكون عبر ذكرى محمد شـــريف 
المســـتغانمي. لا ينفصل الزمـــن الذاتي 
في المروية الســـيرية عـــن الأحداث التي 
طبعـــت العهـــد الجديـــد فـــي الجزائـــر 
وبالتالـــي يتقاطـــع الزمـــن الذاتـــي مع 
الأزمنـــة المجتمعية، وأحد أســـباب هذا 
التشـــابك الزمنـــي يعـــود إلـــى انخراط 
الأب في الحركـــة الثورية، كما أن بعض 
اللحظـــات في حياة أحلام كانت متزامنة 
مـــع تحـــولات مؤثـــرة علـــى المســـتوى 

السياسي.
 شاء القدر أن تزور الراوية لأول مرة 
مستشـــفى مايو العســـكري حيث يعالج 
الأب فـــي نفس الوقت مـــع الانقلاب على 
أحمـــد بن بلة، وهكذا ينتقـــل الأخير من 
سدة الرئاســـة إلى السجن، غير أنه هذه 
المـــرة يكون ســـجينا في عهـــدة أصدقاء 
الدرب. ويعني ذلك أن الثورة بدأت تأكل 
أبناءهـــا وما أنقذ الأب مـــن هذه الموجة 
التـــي أودت بحيـــاة عدد مـــن رفاقه هو 
وجـــوده في المستشـــفى بعدما افترســـه 
القلق وأثقلت الكوابيـــس حياته إلى أن 
تبـــدت أعـــراض الجنون جـــراء محاولة 

اغتياله بيد جزائرية.
وعلـــى الرغم من محاصـــرة الأب في 
المستشـــفى وانقطاعـــه عـــن العالم فإن 
أحـــلام لا تنقطـــع عن زيارته مســـتعيدة 
تفاصيل الأيام التي كان يمضيها محمد 
شـــريف وهو يصـــارع شـــبح الانهيار. 
ويتكتم على حقيقة جرحه بالتظاهر بأن 
ما يعانيه هو نتيجة الصدمة العاطفية.

تـــزداد في العزلة قيمة أشـــياء تفتح 
كوة مع العالم وهذا ما يفســـر توق الأب 
لمتابعـــة الجرائد وانكبابـــه على الكتابة 
فـــي دفترين، وبذلك تخف وطأة أشـــباح 
الوحـــدة ويتحول الحصـــار إلى فرصة 
للكتابة، ومســـتنده لهذا الاختيار هو أن 
معظم الأعمال العظيمة كُتب في السجن. 
كمـــا أن مفعول الكتابة أجدى من الأدوية 
التـــي يتعاطاهـــا المريـــض، هنـــا يذكّره 
الطبيب الفرنســـي بكلام جـــورج باطاي 
الـــذي صرح بأنه يكتـــب تفاديا للانزلاق 

نحو الجنون.
إن أحلام تجوس في خفايا شخصية 
الأب وهو ليس نسخة أحادية بل تراه في 
صورة المناضل الذي كان يجمع الأموال 

لدعـــم الثورة تـــارة، ويمتهـــن التدريس 
في تونس تـــارة أخرى، ومـــن ثم يتفرغ 
للاهتمـــام بوضـــع المزارعين ومشـــروع 
التسيير الذاتي في عهد الاستقلال، حيث 
كانت للبعد الثقافي منزلة في حياة الأب 

وهو يغامر بتكوين مكتبة كبيرة.
في  الوجدانـــي  الحـــس  ويتصاعـــد 
المفصل الـــذي تتناول فيـــه الابنة مكتبة 
الأب وما ستؤول إليه بعد مغادرتها إلى 
باريس، ذاكرة في ذات المنحى أن العلاقة 
بالكتب تضاهي العلاقـــة العاطفية، فقد 
تقـــرأ عناويـــن كثيرة لكن لا يســـتهويك 
إلا كتـــاب واحـــد. وتغرم أحـــلام برواية 
”زوربا“ التـــي تجدها في مكتبة الأب بين 

لفيف من الكتب الفرنسية.

عصر أيقوني

لا شـــك أن ما يضفـــي قيمة كبيرة على 
ســـيرة المبـــدع هـــو المفاصل التي يســـرد 
فيها بداية مرحلة التكوين، لأن المســـتقبل 
الأولـــى  للنـــواة  امتـــداد  هـــو  الإبداعـــي 
مـــن العناويـــن التـــي يتعرف مـــن خلالها 
علـــى عوالـــم موازيـــة ويتـــم القبض على 
مفاتيـــح لفضاء مغر بالاكتشـــاف. تتوارد 
فـــي طيات هـــذا النص الســـيري خطابات 
رديفـــة بصيغة المقتبســـات لكبـــار الأدباء 
العرب والأجانـــب، الأمر الذي يؤكد وجود 
خلفية معرفية زاخرة في شخصية الكاتبة.
لكن لا تفرد أحلام مســـاحة للحديث 
عـــن العناوين والكتـــب التي تغذت منها 
الذائقة الإبداعية وأنشأت حسها المعرفي 
على غرار ما تلاحظ ذلك لدى فرانســـواز 
ســـاغان أو لطفيـــة الدليمـــي أو ســـحر 
خليفة. جل ما يســـجل في هـــذه الحلقة 
ليـــس أكثر من تلميح إلـــى أحد أصدقاء 
الأب الـــذي أقنعها بأن تغـــدو روائية. لا 
يشـــق على المتلقي إدراك أن أحلام تحن 
إلى بداياتها الشـــعرية وهـــي كانت في 
التاسعة عشـــرة من العمر عندما نشرت 
مجموعتها الشـــعرية الأولى ”على مرفأ 
الأيام“، وقد تكون هذه العودة إلى الشعر 
محاولة للتماهي أكثر مع شخصية الأب 

لأنه كان شغوفا بهذا الفن.
 وفقـــت صاحبة ”الأســـود يليق بك“ 
في اســـتجلاء بداية انطلاقتها الشعرية 
بإيجـــاد بنيـــة متجـــاورة بينهـــا وبين 
الشاعر الداغســـتاني رسول حمزاتوف، 
فكلاهما كان متأرجحا بين الولاء للشعر 

والانحياز للأم.
ويســـتمد النص عناصر التشـــويق 
مـــن حيويته ومخالفته لتوقعات القارئ، 
والمألوف من الســـيرة الذاتيـــة أن تدور 
حول التجارب والمشـــاهدات المســـرودة 
مـــن زاوية ”أنا“ الفاعلـــة في الحدث. ولا 
يخرج مـــا كتبته أحلام مســـتغانمي عن 
هـــذا الخط غيـــر أن ما يكســـب مرويتها 
السيرية خصوصية ونغمة غير تقليدية 
هو التمكـــن من اســـتبطان روح العصر 

عبر رموزه وأيقوناته.
وحين ترتـــد بالذاكرة إلـــى أول عيد 
للاســـتقلال تديـــر العدســـة نحـــو ثلاث 

شـــخصيات كانت بصماتهـــا ماثلة على 
خارطة القرن العشـــرين؛ غيفارا بثوريته 
المتجـــددة وبـــن بلـــة بتلويحـــة النصر 
وعبدالحليم حافظ بصوته الخلاب. وقد 
احتفل هؤلاء مع الشـــعب. وتؤكد أحلام 
على هذا التفرد الزمني لأنه لم يحدث أن 
اجتمع كبار بهـــذا العدد في زمن واحد، 
فالعالم قد دخل إلـــى حالة حب جماعية 
لأيقونـــات الحرية والثـــورة، لذلك كانت 

العاطفة متأججة بمزاج ثوري.
وتعتقـــد أن الأب قـــد وقع فـــي غرام 
ناتاليا لأنه قـــد وجد فيها صورة للبطلة 
ليبـــا رادتيـــش مثلمـــا أحـــب العرب كل 
جزائرية كمـــا لو كانت نســـخة لجميلة 
بوحيـــرد. ويتكرر هـــذا النفس العاطفي 
فأحبـــت  الشـــخصية  تجربتهـــا  فـــي 
المـــدرس المصـــري لأن ملامحـــه تجمـــع 
بـــين صـــورة عبدالحليـــم وعبدالناصر 
ومـــا إن ينتهـــي الزمـــن المصـــري حتى 
تبدأ الحقبة العراقية مع مجيء أســـتاذ 
الرياضيات، والطريف أنه حاول مغازلة 
أحلام بعدمـــا فقد الأمل فـــي صديقتها. 
طبعـــا هذا يقودنـــا إلـــى دور الأنموذج 
المثالـــي في التوجيه الذهني والنفســـي 

للأجيال.

وما يشـــد الانتباه أكثـــر أن الكاتبة 
فـــي متابعتهـــا لمعانـــاة الجزائـــر مـــع 
الاستعمار والتنكيل بالشعب لا تتجاهل 
مواقف فرنســـيين كانوا مؤازرين لحرية 
الجزائـــر ودفعـــوا ثمنا باهظـــا، ومنهم 
أنفاســـه  لفـــظ  الـــذي  أودان  موريـــس 
الأخيرة تحـــت التعذيب، كما تم التمثيل 
بجثـــة هنري ماثو لأنه هرب بالأســـلحة 
إلـــى الثـــوار. وأعـــدم فيرنانـــد إيفتون، 
ومن جانبه نشر سارتر ”جميعنا قتلة“، 
وهـــم مـــن الصفـــوة المناهضة لـــلإرادة 

الاستعمارية.
ولا تصرف أحلام مستغانمي النظر 
عـــن المظاهـــر المخيبة للأمل فـــي مرحلة 
الاســـتقلال، ولعـــل ما يشـــير إلى الملمح 
النقـــدي هـــو كلامهـــا الصريـــح بأنهـــا 
انتظـــرت ثلاثـــة عقـــود لتصليح مصعد 
المبنى الذي أقامـــت فيه فإذا بها تتفاجأ 
بـــأن جميلـــة بوحيرد تســـكن أيضا في 
الطابق الحادي عشـــر في أحـــد المباني 
ومصعدهـــا معطـــل. قـــد يبـــدو للوهلة 
الأولـــى أن هـــذا النـــص ســـيرة لحياة 
أحلام مستغانمي غير أن ما ينجلي عنه 
الغمـــوض الذي يبثه العنوان أن الكاتبة 
تروي مســـيرة الأب وهـــي تعلن أنها قد 
حذت حذو الغائب، وبهـــذا تنحو حركة 

الكتابة منحى دائريا.

 عمــان - ليــــس ثمة عنوان أو تســــمية 
تليــــق بعمــــل مــــن المختــــارات الشــــعرية 
والنصوص التي تمثل مختلف شــــعريات 
العالــــم في العصر الحديث ســــوى اســــم 
”النــــأي باتجــــاه الموانــــئ“، حيــــث جــــل 
الشــــعراء كانوا في ســــفر عبر قصائدهم 
نحو العصر الحديث والإنسان وتحولاته.
ويســــتعير مترجم المختارات هاشــــم 
شــــفيق مقطعا من إحدى قصائد الشــــاعر 
البريطاني تشــــارلس كوزلي ليكون دليله 
فــــي هــــذا ”الســــفر العظيم، نحــــو عوالم 
مبهمة ومجهولــــة، نحو موانــــئ مأهولة 
بالســــحر والكشف والدهشــــة الباهرة، لما 
تنطــــوي عليــــه الموانئ من باطــــن جمالي 
مــــوار بالمكنونــــات الغامضــــة، والمثيــــرة 
للخيــــال والرؤيــــا، والمحفــــزة للمشــــاعر 
والأحاســــيس والجوانيــــات، وللأعمــــاق 
والدواخــــل الشــــاعرية، للفنان والشــــاعر 
والمتأمــــل، ذلــــك الباطن الحافــــل بالكنوز 
الصغيرة، الكنوز المدفونة قرب الشــــغاف، 
وقرب منابع الرؤى والأخيلة السابحة في 
أفق التأملات الوجودية، وقرب الترددات 

والتراجيع والأصداء“.
ويرى شــــفيق أن تلــــك الخفايا نابعة 
مــــن الــــروح الهائمــــة، فــــي فلك الشــــعر 
والســــحر والفنون، وفي مــــدارات الإبداع 
المجترح للعوالم والخلق الصانع للهالات 
الجوانيــــة الهرمســــية، والابتــــكار المفعم 
بالــــدوال والإشــــارات، والمتــــرع بالحكــــم 
السابرة للأغوار النفسية العميقة للكائن، 
حيثمــــا كان وتواجد وعاش، فالشــــعر فن 

مخترق للأزمان والدهور والأمكنة.
الشــــعرية  الأنطولوجيا  هــــذه  وتضم 
بــــين دفتيها شــــعراء كبــــارا، بعضهم نال 
جائــــزة نوبل مثــــل تشيســــلاف ميلوش 
وبابلو نيــــرودا وأكتافيو بــــاث وهارولد 
توماس  والســــويدي  وكوازيمــــودو  بنتر 
ترانســــترومر، فضــــلا عن شــــعراء عظام 

يســــتحقون أكثــــر من نوبل مثــــل يانيس 
ريتسوس وريلكة وأونغاريتي وخمينيث 
وكفافــــي وآنــــا أخمتوفا وروزيــــه فيتش 
وبوكوفســــكي وجــــاك بريفيــــر وهولوب 

وديغي وبرغر الألماني.

كما تضم المختارات، الصادرة مؤخرا 
عن منشــــورات خطــــوط وظــــلال بعمان، 
إضافة إلى كل تلك الأســــماء كوكبة أخرى 
لامعــــة، بزغت تتجــــول في هــــذه الموانئ 
الخياليــــة، حيــــث الإبحار نحــــو الكوامن 
العميقــــة، الراســــبة فــــي قــــاع الحيــــاة، 
والغائصة بعيــــدا في أعمــــاق  الكائنات 

الوجودية والطبائع البشرية.

 الشــارقة - تفعيلا لشــــراكتها القائمة 
مــــع Nielsen BookData، الشــــركة الرائدة 
في تقــــديم خدمات توزيــــع الكتب وقياس 
مبيعاتها على المســــتوى الدولي، كشــــفت 
جمعيــــة الناشــــرين الإماراتيين عن أحدث 
التطــــورات علــــى صعيــــد التعــــاون بــــين 
الطرفين بهدف إعداد قوائم رقمية بعناوين 
الكتــــب المطبوعة، ودفع عجلة نمو صناعة 

النشر في الإمارات العربية المتحدة.
وعبر هــــذا التعاون تســــعى الجمعية 
إلــــى فتح آفــــاق جديــــدة أمــــام أعضائها 
لتوســــيع نطاق أعمالهم، وإقامة شراكات 
إســــتراتيجية، واستكشــــاف فرص جديدة 
لبيــــع حقوق التأليف والنشــــر وشــــرائها 

وترجمتها.
وفــــي إطــــار هــــذا التعــــاون تواصلت 
Nielsen BookData مــــع 134 ناشــــرا حتى 

الآن، وحصلــــت علــــى ملفــــات البيانــــات 
الببليوغرافيــــة، أو البيانــــات الوصفيــــة 
للكتــــب المطبوعــــة، مــــن نحو 56 ناشــــرا، 
في حــــين عقدت 65 اجتماعا مع ناشــــرين 
بارزيــــن، ونجحــــت في زيادة عــــدد الكتب 
المفهرســــة بتصنيف ”ثيمــــا“، ”التصنيف 

الموضوعي“، إلى 9277 عنوانا.
وأكد راشــــد الكوس، المديــــر التنفيذي 
لجمعية الناشــــرين الإماراتيين، على أهمية 
هذه الشــــراكة في النهوض بقطاع النشــــر 
الإماراتي وتعزيز حضور الناشر الإماراتي 
إقليميــــا وعالميــــا. وقــــال ”يســــعدنا للغاية 
المضي قدما في شراكتنا الإستراتيجية مع 
شــــركة Nielsen BookData التــــي نطمح من 
خلالها إلى ترســــيخ مكانتنــــا على خريطة 
النشــــر الدوليــــة، يمكّننا هــــذا التعاون من 
اســــتخدام بيانــــات ببليوغرافية قياســــية، 

ما من شــــأنه تعزيز فاعلية قاعدة البيانات 
الخاصة بالجمعية والناشرين الإماراتيين“.

وكانــــت الجمعيــــة قــــد وقعــــت اتفاق 
الشراكة مع هذه الشركة الرائدة في نوفمبر 
من العــــام الماضي، وبموجب هذا التعاون 
تقوم شــــركة Nielsen BookData بتوظيف 
خبراتها في خدمة الناشرين في الإمارات، 
مع إعطــــاء أولوية في الدعــــم الذي تقدمه 
إلى أعضــــاء الجمعية، وتهدف الدراســــة 
إلى تعزيز دقــــة البيانــــات الببليوغرافية 
والالتزام بالمعايير الدولية في التصنيف؛ 
لضمان أعلى نســــبة ممكنــــة من الوصول 
العالمــــي إلى تلك البيانــــات، وزيادة فرص 

المبيعات للناشرين الإماراتيين.
وعبــــر التركيــــز على دولــــة الإمارات، 
ستعود دراسة البيانات الوصفية بفوائد 
عدة على قطاع النشــــر، مــــن أهمها توفير 
رؤى قيّمــــة للناشــــرين، وتمكينهــــم مــــن 
مواءمــــة محتوى الكتب وإســــتراتيجيات 
تســــويقها مع احتياجات السوق المحلية. 
وهذا بدوره ســــيؤدي إلى زيادة ســــهولة 
اكتشاف الكتاب الإماراتي والوصول إليه 
وتحســــين مبيعاته، ســــواء على المستوى 

المحلي أو الدولي.
إضافة إلى ذلك يشكل تطوير البيانات 
الوصفيــــة للكتــــب الإماراتيــــة أداة قويــــة 
تساعد الناشــــرين على بيع حقوق تحويل 
الكتــــب إلــــى أفــــلام؛ إذ من شــــأنها تعزيز 
ســــهولة الاكتشــــاف وإدارة الحقوق، ودعم 
جهود التســــويق الموجهة، ما يســــهل على 
المنتجــــين الســــينمائيين أمــــر العثور على 
قصــــص مقنعــــة، والتفاوض علــــى حقوق 
تحويلها، وهو ما يصب في مصلحة مؤلف 

الكتاب وصناعة السينما في الوقت ذاته.

كه يلان محمد
كاتب عراقي 

{الناشرين الإماراتيين} 

تسعى لإحداث تغيير نوعي

في صناعة الكتاب

{النأي باتجاه الموانئ}أحلام مستغانمي تخفي كتاباتها عن أبيها

 قصائد من العالم
{أصبحت أنت} سيرة روائية بين الذات وأيقونات العصر

ــــــى حياة كاتبها، بل تتقاطع مــــــع غيره، بداية  لا تقتصر الســــــير الذاتية عل
بعائلته ثم مجتمعه، وتلتقي الأحــــــداث الخاصة بالأحداث العامة، وبالتالي 
فإن الســــــير قــــــراءة يتداخل فيها الذاتي مع ما هو خــــــارج الذات. وهذا ما 

ينطبق على السيرة الروائية للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي.

تتشابك سيرة الكاتبة مع الوقائع الفارقة

دفع عجلة نمو صناعة النشر
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ما يكسب هذه المروية 

السيرية خصوصية ونغمة 

غير تقليدية هو التمكن 

من استبطان روح العصر 

عبر رموزه وأيقوناته

الزمن الذاتي في المروية 

السيرية لا ينفصل عن 

أحداث العهد الجديد 

في الجزائر إذ يتقاطع مع 

الأزمنة المجتمعية

النصوص المختارة تمثل 

مختلف شعريات العالم 

في العصر الحديث لشعراء 

مثلوا علامات فارقة في 

تاريخ الشعر



عمر الخروصي

 مســقط - تنطلق في شـــهر ديسمبر 
المقبل فعاليات مهرجان الأغنية العُمانية 
في نســـخته الثانية عشـــرة بتنظيم من 
والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة  وزارة 
العمانيـــة، وســـط ترحيب مـــن مختلف 
العمانية  والفنيـــة  الثقافيـــة  الأوســـاط 
بعودة الحـــدث الفني الأبـــرز في البلاد 

بعد توقف طال نسبيا.
ويهـــدف المهرجان الـــذي يعود بعد 
انقطاع دام ســـبع سنوات إلى استقطاب 
المواهـــب الغنائية العُمانيـــة، ورعايتها 
وتحفيزهـــا والتركيـــز علــــى إبداعاتها 
وإمكاناتهـــا الفنيـــة، والوصـــول إلـــى 
الجماهير حيث كانت، وتعزيز الشـــراكة 
بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع 
الخـــاص في إثـــراء الجوانـــب الثقافية 
والفنية، بالإضافة إلى العمل على تدوير 
المهرجـــان والخـــروج بـــه مـــن النمطية 

المعهودة.

ووضعت اللجنة شـــروطًا بأنه يحق 
لجميع الموهوبـــين العُمانيين في مجال 
الغناء المشـــاركة في المهرجـــان، كما أن 
المشـــاركة للفئة العمرية مـــن 18 إلى 36 
سنة، ويحق للشعراء العُمانيين التعاون 
مـــع المشـــاركين بنصّـــين فقـــط، على أن 
تكـــون المواضيع تقتصر علـــى العاطفة، 
والوصف (الطبيعة والإنســـان)، شريطة 
أن تكون تلك النصوص قد أجيزت مسبقًا 

مـــن قبـــل اللجنـــة المختصة بالـــوزارة.
كما يحق للملحّنـــين العُمانيين التعاون 
مـــع المشـــاركين بلحنين فقط، ويســـمح 
للمتقدمين للمســـابقة المشـــاركة بأغنية 
واحـــدة فقـــط، وألاّ تزيـــد مـــدة الأغنية 
عن خمـــس دقائق في مجملهـــا، ويكون 
النـــص واللحـــن جديديـــن لـــم يســـبق 
نشرهما سابقا، على أن يكون آخر موعد 
لاســـتلام الأعمال الغنائية يوم 9 نوفمبر 

القادم.
وقال ســـعيد بن سلطان البوسعيدي 
وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب 
للثقافـــة فـــي تصريـــح لـــه ”إن مهرجان 
الأغنية العُمانية يعد من أحد المهرجانات 
المهمة والتي دائمًا ما تشكل نقلة نوعية 
مهمة في مسيرة الأغنية العُمانية سواء 
للمطـــرب أو الملحّـــن أو الشـــاعر، كمـــا 
يلبّي متطلبات المشـــهد الثقافي العُماني 
ويساير التطلعات والتطورات المتجددة 

في المشهد الفني“.
وأضاف أنه ”منـــذ انطلاق مهرجان 
الأغنيـــة العُمانيـــة الأول في عـــام 1994 
اســـتطاع أن يســـهم في تطوير الأغنية 
العُمانيـــة، ويُلبّـــي الطموحـــات والآمال 
المعقودة عليه من خلال استمرار الإبداع 
الفكـــري للعُمانـــي فـــي المجـــال الفنـــي 
واكتشـــاف المواهب والعناصـــر القادرة 
علـــى رفد ذلـــك الإبـــداع، وإظهـــار جيل 
جديد مـــن الفنانين في الســـاحة الفنية 

العُمانية“.
ووضـــح أن الإعـــلان عن اســـتمرار 
مهرجان الأغنية العُمانية هذا العام يأتي 
إيمانًا بأهمية هذا الحدث الفني الثقافي 
الذي يعد أحد الأركان المهمة في المشـــهد 
الثقافـــي ودوره البالـــغ فـــي النهـــوض 
بالمبدعـــين العُمانيين في المجـــال الفني 
والموسيقي، ويسهم في تمكين وتشجيع 
ورعايـــة المبدعين في هـــذا المجال، ودعم 
الإنتـــاج الثقافي الفني والذي يعد ضمن 
توجهات الوزارة لتحقيق الإستراتيجية 

الثقافيـــة بما يتـــواءم مع أهـــداف رؤية 
”عُمان 2040“.

وكانـــت الـــدورة الأخيـــرة (الحادية 
عشرة) من المهرجان قد انتظمت في شهر 
نوفمبـــر من عام 2015، وقد ركز المهرجان 
خلالهـــا علـــى الاحتفاء بالفـــن العماني 
الأصيل، إضافة إلى مناقشـــة العديد من 

الموضوعات الموسيقية.
وقد اســـتضاف المهرجان في دورته 
تلك العديد من ضيوف الشـــرف، كما كرم 
الفنانـــة اللبنانية هيام يونـــس، والتي 
عبـــرت عـــن عميـــق امتنانهـــا لدعوتها 
إلى المهرجان، وتكريمها عن مشـــوارها 
الفني، ولما قدمته للأغنية العربية المغناة 

بالفصحى أو الأغنية الشعبية.
نـــدوة  فـــي  المهرجـــان  وناقـــش 
خاصة ”الأغنيـــة العمانية بـــين التراث 
والحداثـــة“، وتمثل مثل هـــذه الندوات 

فرصة لنقـــاش الواقع الفنـــي والوقوف 
علـــى أهم رهاناته، ولذا ســـتتواصل مع 
عودة المهرجـــان وإن بطرق مســـتحدثة 

لتحقيق نجاعة أكبر.
نســـخ  أولـــى  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
مهرجـــان الأغنية العُمانيـــة انطلقت في 
ديســـمبر 1994 وحقـــق جائـــزة البلبـــل 
الذهبي آنـــذاك الفنان أحمـــد الحارثي، 
فيما جـــاءت جائزة البلبـــل الفضي من 
نصيب الفنان ماجـــد المرزوقي، وحققت 
الفنانـــة فاطمة الفارســـية جائزة البلبل 
البرونـــزي، وكانت لجنة التحكيم مكوّنة 
من الشـــاعر البحريني عيسى بن راشد 
والملحّـــن   – اللـــه  رحمـــه   – خليفـــة  آل 
والملحّـــن  إدريـــس  عبدالـــرب  الدكتـــور 
حلمي بكر والملحّن السيد خالد بن حمد 
البوســـعيدي والشـــاعر هـــلال العامري 

والموسيقي الدكتور محمد ياقوت.

 دبــي - تحتفـــل مدينة إكســـبو دبي 
بيـــوم المـــرأة الإماراتيـــة فـــي الثامـــن 
الجـــاري،  أغســـطس  مـــن  والعشـــرين 
ببرنامج إبداعي موسع في جناح المرأة، 
يشـــمل افتتـــاح معـــرض رقمي يســـلط 
الضوء على مســـاهمة المـــرأة الإماراتية 
في الفنـــون، بالتعاون مـــع متحف الفن 
الخليجي، وهو أول متحف رقمي يعرض 
أعمال الفنانين والمصورين من مواطني 
دول منطقـــة الخليج العربـــي والمقيمين 

فيها.
ويســـتضيف الجناح ضمـــن فعالية 
خاصـــة المغنيـــة وكاتبة الأغاني ســـارة 
الدكتورة  والشاعرة  والباحثة  الهاشمي 
عفراء عتيـــق، ويتيح بعدهـــا للجمهور 
دخولاً مجانيا إلـــى الجناح بما في ذلك 
معـــرض متحف الفـــن الخليجـــي الذي 
يســـلط الضوء على إنجـــازات الإمارات 

وطموحاتها في مجال تمكين المرأة.
ويمثـــل يوم المـــرأة الإماراتية فرصة 
لتســـليط الضوء على الريادة الإماراتية 
في تمكين المرأة ومناقشة ما يتعين القيام 
به في هذا المجال. واختير موضوع هذا 
العـــام ”نتعاون من أجـــل الغد“ ليتوافق 
مع عام 2023 باعتباره عام الاستدامة في 
دولة الإمارات، ويبرز أهمية تمكين المرأة 
فـــي مكافحة تغير المناخ في الوقت الذي 
تســـتعد فيه الإمـــارات لاســـتضافة قمة 
المناخ ”كوب 28“ في مدينة إكســـبو دبي 

في نهاية هذا العام.
وقالـــت مرجـــان فريدونـــي، رئيـــس 
التعليم والثقافة في مدينة إكســـبو دبي 
”تقدم دولة الإمـــارات نموذجاً يحتذى به 
فـــي تعزيز التوازن بين الجنســـين، وفي 

جنـــاح المـــرأة، نؤمن أيضاً أن الســـبيل 
الوحيـــد لتحقيق الازدهار والاســـتدامة 
للجميـــع هـــو عبـــر المشـــاركة الكاملـــة 

والمتساوية للمرأة“.
وأضافـــت أن ”يوم المـــرأة الإماراتية 
بإنجازاتنـــا  للاحتفـــال  فرصـــة  هـــو 
ونجاحاتنـــا، والفن بجميع أشـــكاله هو 
الوسيلة المثالية لتقريب القضايا المهمة 
إلى قلوب الناس. ويتشـــرف جناح المرأة 
باســـتضافة هـــذه المجموعـــة الرائعـــة 
مـــن الفنانـــات الإماراتيـــات الرائـــدات 

والملهمات“.

ويشـــارك فـــي معرض متحـــف الفن 
الخليجـــي، الذي يســـتمر حتى الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر المقبل، كل من ميثاء 
تقنيـــات  بتوظيـــف  المعروفـــة  دميثـــان 
المسح الضوئي، وروضة المزروعي التي 
تتقاطع في لوحاتها الزيتية الســـريالية 
مـــع الفن العربـــي المعاصـــر، والمصورة 
علياء بنت ســـلطان الجوكـــر التي تدمج 
أعمالهـــا بين هويـــة دولة الإمـــارات في 
الماضـــي والحاضـــر؛ وفاطمـــة الفردان 
الأنوثة  موضوعـــات  تستكشـــف  التـــي 

والتسلسل الهرمي والعبث.

 الشــارقة - قدمت كوكبة من منتسبي 
مؤسســـات ربع قرن الواعدين 10عروض 
إبداعية بمختلف أشـــكال المسرح وفنون 
العرض خلال مشـــاركتهم في مخيم ربع 
قـــرن للمســـرح وفنون العـــرض ”الخيال 
والإبداع“، الذي نظمته مؤسسة ربع قرن 
لصناعـــة القـــادة والمبتكريـــن، على مدار 
خمســـة أســـابيع خلال الفترة من الثالث 
عشر من يوليو الماضي إلى السابع عشر 

من أغسطس 2023.
وأقيـــم مخيم ”الخيـــال والإبداع“ في 
مقر ربع قرن للمســـرح وفنـــون العرض، 
في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، تحت 
شعار ”نتخيل ونبدع مسرحاً للمستقبل“، 
مســـتهدفاً 100 مشـــارك ومشـــاركة مـــن 
منتســـبي مؤسســـات ربع قـــرن المتمثلة 
في ”أطفال الشـــارقة، وناشـــئة الشارقة، 
وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير 
القدرات“، في الفئات العمرية من 6 إلى 31 

عاماً، بهدف إبراز الدور الريادي لمؤسسة 
ربع قرن في تنشئة أجيال واعية ومؤثرة، 
فضـــلاً عن تنمية مهارات المنتســـبين في 
مجال المســـرح وفنون العـــرض، وتعزيز 
شـــخصيتهم  وتطوير  الإبداعية  قدراتهم 
الحسّـــية والمعرفية والجسدية والقيادية 
التي تمكنهم من تقديم عروض فنية بلغة 

بصرية عالمية.
وأســـهم المخيم في تمكين المنتسبين 
من امتـــلاك الأدوات التعبيرية والمهارات 
التي ســـاعدتهم في التعبير عن أنفســـهم 
ورفع مستوى تواصلهم الفعّال مع العالم 
مـــن حولهم، وذلـــك من خـــلال مرحلتين 
أساســـيتين، كانـــت المرحلـــة الأولى عن 
الفنون المســـرحية والإبـــداع، أما المرحلة 
الثانية فتناولت فنون العرائس والخيال، 
لبنـــاء شـــخصياتهم المتوازنـــة وتبنـــي 
السلوك الإيجابي بطريقة خلاقة تنعكس 

إيجاباً على مجتمعهم ووطنهم.

وتلقى المنتســـبون معـــارف إبداعية 
على أيدي نخبة من خبراء المسرح وفنون 
العرض فـــي الوطن العربي، الذين قدموا 
خلاصة خبراتهم في 340 ســـاعة تدريبية 
بواقـــع 170 ســـاعة فـــي كل مرحلـــة عبر 

الجلسات التفاعلية والورش التدريبية.

وتعـــرّف المنتســـبون خـــلال الورش 
علـــى تقنيـــات التعبيـــر بالجســـد بلغة 
مبســـطة تصل إلى الجمهور بكل سهولة، 
إضافـــة إلـــى التعـــرف على أساســـيات 
فن العرائـــس ومهارات التمييـــز بينها، 
إلى جانـــب تقنيات صنعهـــا وتحريكها، 
وكيفيـــة ربط العلاقة بـــين العرائس ومن 
يقوم بتحريكها، ومهارات تشكيل ونحت 
الأقنعة المرتبطة بالإنسان والتي تعبر عن 
مراحـــل التغير من وجه إلى آخر، وصولاً 
إلى الوجه الإيجابي المرتبط بقيم وتقاليد 

المجتمع.
وقـــدم المنتســـبون مشـــاريع متفردة 
عكســـت مدى تطور شـــخصياتهم ومدى 
قدرتهم علـــى التعبير من خلال الخيالات 
والمهارات والأفـــكار التي قاموا بطرحها، 
والتـــي شـــكّلت مزيجاً من فنـــون الإيماء 
والمســـرح التفاعلي، إلى جانب المســـرح 
الدرامي وفنون العرائس بأشكال مختلفة 
تضمنـــت العرائس الكرتونيـــة والأقنعة 
الظـــل  وخيـــال  المحمولـــة  والعرائـــس 
والمســـرح الأســـود، وذلك وفقاً للمعايير 

المهنية وأفضل الممارســـات العالمية لهذه 
الأنـــواع مـــن الفنون، وبما يتناســـب مع 
الخصائـــص النفســـية للفئـــات العمرية 

المستهدفة.
وأســـدل المخيم الستار على مجموعة 
مـــن العـــروض المبتكـــرة التي ســـاعدت 
المنتســـبين على ترك بصمة إبداعية لدى 
الجمهـــور، واســـتثمار شـــغفهم بالمجال 
المســـرحي فـــي رحلـــة ممتعة لاكتشـــاف 
الـــذات، والتـــي عبـــروا مـــن خلالها عن 
حكاياتهـــم وقصصهم، حيـــث قدم أطفال 
الشـــارقة في المرحلـــة الثانية والختامية 
لفنون العرائـــس والخيال عرضاً بعنوان 
”طائـــر الحكايـــات“، فيما قدمت ســـجايا 

فتيات الشارقة عرضاً بعنوان ”الحص“، 
وشـــارك ناشئة الشارقة بعرض ”وجوه“، 
بعـــرض  القـــدرات  لتطويـــر  والشـــارقة 
”مكبـــث“، هـــذا بالإضافـــة إلـــى عروض 
المرحلة الأولى للفنون المسرحية والإبداع 
والتي شارك فيها أطفال الشارقة بعرض 
”المفتـــاح“، وناشـــئة الشـــارقة بعرضـــي 
”كنـــز“ و ”نحـــن نمثل“، وســـجايا فتيات 
و  الشـــارقة بعرضـــي ”شاشـــة ملونـــة“ 
”منقـــود“، ومؤسســـة الشـــارقة لتطوير 

القدرات بعرض ”مقابلة عمل“.
يذكر أن مؤسســـة ربع قـــرن لصناعة 
القادة والمبتكريـــن، والتي تم الإعلان عن 
إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات من 
قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت 
محمد القاســـمي، رئيســـة مؤسســـة ربع 
قـــرن لصناعة القادة والمبتكرين، تُعد أول 
مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية ترمي 
إلى بنـــاء جيل إماراتي قـــادر على قيادة 
المســـتقبل والتأثيـــر فيه ملتـــزم بهويته 
الوطنيـــة؛ وتنضوي تحتها كل من أطفال 
وسجايا  الشـــارقة،  وناشـــئة  الشـــارقة، 
لتطويـــر  والشـــارقة  الشـــارقة،  فتيـــات 

القدرات ”تطوير“.

عودة مهرجان الأغنية العمانية بعد انقطاع لسبع سنوات

{إكسبو دبي} يحتفي

بإبداعات الإماراتيات

في مجالات الفنون

منتسبو مؤسسات ربع قرن في الشارقة

يقدمون عشرة عروض إبداعية

مانية
ُ

نقلة نوعية مهمة في مسيرة الأغنية الع

المسرح رحلة ممتعة لاكتشاف الذات

يحق لجميع الموهوبين المشاركة في المهرجان

النسخة الثانية عشرة من المهرجان تستقطب جميع المواهب
تزخر سلطنة عمان بتنوع ثقافي كبير ساهم في ترسيخه العمق الحضاري 
ــــــدوره تنوعا فنيا كبيرا، تشــــــكّل بفعل الانفتاح على  ــــــلاد، والذي أفرز ب للب
الآخــــــر والتلاقح الحضــــــاري، فحفلت الســــــلطنة بعدة مفــــــردات فنية لها 
بصمتهــــــا وخصوصيتها، ومن هذه المفــــــردات الأغاني العمانية التي تتميز 
بكلماتها وألحانها وطرق أدائها، ولكن فناني عمان يقرون بضرورة العناية 

بها أكثر وتوفير منبر جامع لها.

استمرار المهرجان هذا 

العام يأتي إيمانا بأهمية 

هذا الحدث الذي يعد 

أحد الأركان المهمة في 

المشهد الثقافي

 بأن 
ّ
نساء الإمارات يؤمن

الفن بجميع أشكاله هو 

الوسيلة المثالية لتقريب 

القضايا المهمة إلى 

قلوب الناس

المتدربون قدموا مشاريع 

متفردة عكست مدى تطور 

شخصياتهم وقدراتهم على 

التعبير من خلال الخيالات 

والمهارات والأفكار

فنون
الأربعاء 2023/08/23 
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 غالبا ما تصبح الأعمال الفنية لفنان 
تشـــكيلي رائد أو فنان راكم في مسيرته 
الفنية الآلاف من اللوحات الفنية القيّمة 
باهظـــة الثمـــن. وهذا أقل ما يســـتحقه 
فنان ســـخّر حياته للفن طوعا وحصريا 
ضاربـــا بعـــرض الحائـــط كل المخاطـــر 
المعيشية التي ســـيلاقيها على الأرجح، 
في الســـنوات العشـــر الأولى من حياته 

الفنية قبل أن يبدأ بتنفس الصعداء.
الأعمـــال الفنيـــة لهـــؤلاء الفنانـــين 
يـــزداد ثمنها مع الوقت وتاليا لن تتمكن 
من اقتنائهـــا إلا المؤسســـات العامة أو 

الخاصة أو الأفراد الميسورون.
اليوم، لعبـــت التكنولوجيا المتطورة 
دورا في إعطاء فرصة لمحبي الفن الذين 
لا يســـتطيعون دفـــع الأثمـــان العاليـــة 
لاقتناء ما يعشـــقون من لوحات لفنانين 
مكرســـين. من أهم الأمثلـــة الحالية على 
ما قدمته هـــذه التكنولوجيـــا ما يجري 
الآن فـــي صالـــة ”زاوية“ الفلســـطينية“ 
– فـــرع رام اللـــه. حيث افتتحـــت الصالة 
في الثاني عشـــر من أغســـطس الحالي 
معرضا لنســـخ قيّمة ومحدودة لمجموعة 
من أهم أعمال الفنان الفلسطيني الرائد 
ســـليمان منصور. وأعطت الصالة لهذا 
العرض وقتا رحبا مدته شهران كاملان.

المطّلـــع علـــى نســـخ مـــن الأعمـــال 
المعروضـــة ســـيدرك فـــورا أنـــه كان من 
الشـــاق اختيـــار نخبة من أعمـــال فنان 
اشتهر بغزارة إنتاجه وقوة إبداعه. وقد 
اختـــارت الصالة باقة مـــن الأعمال ولم 
تســـتثن أيّ مرحلة من مراحل ســـليمان 

منصور الفنية.
وفي تحضيرها لهذا المعرض أهمية 
أخرى وهي أنها وضعت أمام المشُـــاهد 
ســـيرة تحولات أعماله وأنمـــاط تعبيره 
عن أفكاره ومشاعره التي تمحورت حول 

فلسطين الطبيعة وفلسطين القضية.
وتذكر الصالة في الدعوة العامة إلى 
المعـــرض أن ما يتضمنـــه يُعرض للمرة 
الأولى وأن النسخ الفنية تحمل الإمضاء 

الشخصي للفنان.
ولعل أجمل مـــا في هذه المبُادرة هي 
كونهـــا تقدم أعمـــالا يصلـــح أن نلقبها 

بتاريخيـــة لفنان لايزال فـــي أوج عطائه 
الفنـــي والذي لم يتوقف عن التجديد في 
نصه البصـــري إلى اليوم دون أن يخرج 
عـــن موضوعه الحصري، أي فلســـطين. 
ومـــن الواضح لـــدى متتبـــع أعماله أن 
الفنـــان اعتمـــد فـــي أكثر مـــن عمل في 
الســـنوات العشـــرين الأخيـــرة عصرية 
لافتـــة فـــي التقشـــف والميل إلـــى رمزية 
دخلت إليها مشـــهدية مُركبة تحمل أكثر 

من معنى. 

وتأتي إلى ذهننا لوحة رائعة رســـم 
فيها الفنان فلاحا فلسطينيا مسنّا يقف 
في واجهة اللوحة ”الممُســـرحة“ إذا جاز 
التعبير وخلفه مشهد مستطيل وشاهق 
ومنفصل عنه تشـــكيليا لحقول الزيتون. 

مشهد شديد الارتباط معه، عاطفيا.
كان مـــن العـــادي جـــدا أن نتوقع أن 
يكون في هذا المعرض لسليمان منصور 
نســـخة عن الشـــرارة الأولـــى لانطلاقته 
الفنيـــة في بداية الســـبعينات من القرن 
العشرين علما أنه كان ينجز أعمالا فنية 
كثيرة قبل هذه الفترة. وما هذه اللوحة/
الشرارة إلا تلك التي حملت عنوان ”جمل 
المحامل“، وقد رسم الفنان أكثر من لوحة 
منهـــا انتشـــرت عالميـــا وعنـــت الكثير 
لشـــعوب هذه المنطقة. وظهر في اللوحة 
عجـــوز فلســـطيني يتوســـط فضاءهـــا 
ويحمـــل القدس وصخـــرة الأقصى على 
ومتجها  ظهره، مربوطة ”بحبل الشقاء“ 
إلـــى مجهول تركـــه الفنـــان للزمان، كي 

يحسم ماهيته.
منـــذ بضـــع ســـنوات عمـــد النحات 
العراقـــي أحمـــد البحراني إلـــى تقديم 
جدارية ومنحوتة من البرونز لبطل لوحة 
ســـليمان منصور إقـــرارا باســـتمرارية 
فـــي  الفلســـطينية  بالهويـــة  التمســـك 
الذاكرة الجماعية العراقية بشكل خاص 
والعربية بشكل عام. ومن هنا قوة الفنان 
ســـليمان منصور التي تخطت فلسطين 
لتطـــال الـــدول العربية المجـــاورة فيما 

اكتنزت من معان.
ولهـــذه اللوحـــة قصة تشـــبه ذاتها 
فيمـــا تعرضت لـــه وما أشـــارت إليه إذ 
قال الفنان يوما عنهـــا ”تحوّلت اللوحة 

إلـــى رمز للنضال الفلســـطيني.. وكانت 
النســـخة الأصليـــة  فقدت فـــي القدس 
القديمـــة، ورســـمت نســـخة ثانيـــة عام 
1975، وبيعت في معرض في لندن. على 
الأرجح أن هذه النســـخة دمّرت في غارة 
جويـــة أميركية على ليبيا عام 1986. أما 
العمل الذي بيع في دبي، فهو النســـخة 
الثالثـــة مـــن اللوحـــة، وقمـــت بإضافة 
بعض التغييرات الطفيفة على النسخة 
الأصليـــة. أحد الأســـباب التي جعلتني 
أعيد رســـم اللوحـــة رغبتي فـــي إعادة 

امتلاكها“.
فـــي المعرض أيضا نســـخة فنية عن 
لوحـــة عنونها الفنان ســـليمان منصور 
بـــكل مـــا تختصـــره من  بـ“الصخـــرة“ 
صبـــر وتعزيـــز الانتمـــاء إلـــى الهوية 
الفلســـطينية؛ لوحة ظهـــرت فيها امرأة 
الفلســـطيني  بزيها  بالعنفـــوان  تنضح 
التقليـــدي وهـــي تحمل مدينـــة القدس 
بجدرانها الحجرية العريقة فوق رأسها 
بخفـــة وكأنها حِمـــل دأبت علـــى حمله 
حتى احترفـــت ذلك بهـــدوء وتوازن قل 

نظيرهما.
ومن النســـخ المعروضـــة هي للوحة 
تظهـــر فيها امـــرأة تجلس على بســـاط 
من وحي النسيج الفلسطيني التقليدي 
تحتضن شـــجرة الزيتون/الرمز. ويذكر 
أنهـــا ليســـت اللوحـــة الوحيـــدة التي 
رســـم فيها الفنان المـــرأة وهي في حالة 
احتضان لعناصر أساســـية من المشهد 
مـــن  والمدنـــي  الطبيعـــي  الفلســـطيني 
صغيرها كشـــجرة برتقال إلـــى أكبرها 
كمدينـــة فلســـطينية بأســـرها. وللفنان 
لوحة رائعة تذكرنا بالنسخة المعروضة 
وتمثـــل امرأة تحتضن كُرة كريســـتالية 
وصخرية في آن واحد تشف منها مدينة 
القدس تحت طبقـــات دفاعية غليظة من 
الكريســـتال المصقول. وقد أطلق الفنان 

على هذه اللوحة اسم ”المعرفة“.
يشكل هذا المعرض في صالة زاوية، 
رغم أنه ليـــس الأول من نوعه في تنفيذ 
نســـخ فنية عالية الجودة تحمل إمضاء 
الفنان الذي أبدع اللوحة الأصلية، نوعا 
من تســـخيف لفكرة ”الفن الاستهلاكي“ 
الـــذي يقـــوم أحـــد أعمدته علـــى إنتاج 
نســـخ مكررة حـــدّ الابتـــذال، مع بعض 
التعديـــلات، لعمل واحد كمـــا فعل أهم 
الفنانـــين في عالـــم البـــوب أرت المتأثر 
بشدة وربما المروّج أيضا لمنطق المجتمع 
الاستهلاكي وفكرة غياب العمل الأصلي 
الذي لا نســـخة له. تســـخيف يقول ”أنا 
دمغـــة عن الأصل. أحمل إمضاء عضويا 
للفنان الـــذي أبدعني كي أكـــون في كل 

بيت صدى مدويا للأصل النبيل“.
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أعمال فنية قيمة

صالة «زاوية} الفلسطينية 

تحتفي بأعمال التشكيلي 

سليمان منصور
نسخ قيمة ومحدودة من تجربة فنان فلسطيني 

حقق انتشارا عالميا بلوحاته الرمزية
نظمــــــت صالة ”زاوية“ الفلســــــطينية 
معرضا لأهم أعمال الفنان سليمان 
ــــــين  الفنان ــــــرز  أب أحــــــد  منصــــــور، 
التشكيليين الفلسطينيين في العقود 
ــــــرة، والذي ســــــافر  الأربعــــــة الأخي
ــــــه الفنية من المحلية  بلوحاته وأعمال
أيقونات  وصــــــارت  ــــــة  العالمي ــــــى  إل
آخرون،  ــــــون  فنان تصويرها  ــــــد  يعي
ــــــع توثق  ويقتبســــــون منهــــــا مواضي

للقضية الفلسطينية.

أعمال يصلح أن نلقبها 

بتاريخية لفنان لايزال في 

أوج عطائه الفني الذي لم 

يتوقف عن التجديد في 

نصه البصري

«تناسج}.. معرض قطري - سوري 

يمزج بين الواقع والخيال

أحمد قريفلة أيقونة التشكيل 
المغربي المعاصر

 الدوحـــة - يقيم غاليـــري المرخية في 
مقره بالمؤسســـة العامة للحـــي الثقافي 
الجماعـــي  الفنـــي  المعـــرض  ”كتـــارا“، 

”تناسج“.
يأتي المعرض اســـتهلالا لسلسلة من 
المعارض التشاركية التي ينظّمها غاليري 
المرخيـــة بالتعاون مـــع مجموعة متنوعة 
والمؤسســـات  العرض  غاليريهـــات  مـــن 

الفنية البارزة في العالم العربي.
ويعـــدّ معـــرض ”تناســـج“ العـــرض 
الافتتاحـــي الأول الـــذي ينظمـــه غاليري 
المرخية بالدوحة، بالتعـــاون مع غاليري 

”فري هاند“ في دمشق بسوريا.
ويشـــكل هذا المعرض الذي أشـــرفت 
الجهتان على صياغة ملامحه التقييمية، 
فرصةً اســـتثنائية للاطلاع على مجموعة 
فريدة من الأعمـــال الفنية الصغيرة التي 

تعكس الهوية الجمالية للمنطقتين.
يضمّ المعرض أعمالاً للفنان السوري 
ناظم الجعفـــري (1918 – 2015) الذي يعدّ 
من أبرز رموز الحداثة الفنية والمؤسسين 
للأكاديميـــة الفنية في بلاده، ووثّق خلال 
تجربته التـــي امتدت أكثر من نصف قرن 

معالم دمشق بصريا.
وكـــرّس ناظـــم الجعفري جُـــلّ حياته 
ومعظم أعماله لتوثيق أنشطة السوريين 
دمشـــق  الســـورية  العاصمـــة  وعمـــارة 
وأزيائها. وسعى الفنان بطريقته لحماية 
تاريخ المدينة من تمدد العمران الحديث، 
وذلك من خلال رسم بورتريهات ومَشاهد 
للمدينـــة وأهلها عبر توظيف الأســـلوب 
الواقعـــي مـــع لمســـات مـــن الانطباعية، 
وهـــو مـــا قال عنـــه ”لم أتـــرك زقاقـــاً أو 
حـــارة صغيـــرة أو كبيرة إلا ورســـمتها 
بتفاصيلهـــا الدقيقة، رســـمت كنائســـها 
بيوتها  أســـواقها،  قبابها،  وجوامعهـــا، 
وغرفها وســـقاطات أبوابها (…) أنا أوثق 

وأؤســـس لأرشـــيف يحفظها فـــي ذاكرة 
الأجيال“.

وتُعرض أيضاً أعمال نذير إسماعيل 
(1946 – 2016) الـــذي يمثل جيلاً لاحقاً من 
التشكيليين الســـوريين، لكنه يشترك مع 
الجعفري في اهتمامه برســـم دمشق، مع 
تركيز على وجوه البشـــر بشكل أساسي. 
هو فنـــان عصاميّ درّب نفســـه بنفســـه. 
اكتشَـــف الفـــن فـــي عمر صغيـــر على يد 
الفنـــان الشـــعبي أبوصبحـــي التيناوي 

الذي كان مُحترفه يقع قبالة بيت جدّه.
أعمـــال  أيضـــا،  المعـــرض،  ويقـــدم 
السوري ســـعد يكن (1950)، الذي ينتمي 

إلى مدينة حلب، وهي ذات طابع ملحمي 
يمزج فيها بين الواقع والخيال في رســـم 
مدينته والحشود البشرية وهي تظهر في 
لوحاته كبيـــرة الحجم، لكنه قـــدّم أيضاً 
لوحات صغيرة تحتوي وجوهاً نســـائية 

عادةً.
استطاع يكن أن يخط لنفسه أسلوبه 
الخـــاص مـــن حيـــث بنـــاء اللوحة من 
الناحية التشـــكيلية، بالإضافة إلى طرح 
موضوعاتـــه الفنيـــة بأســـلوب معاصر 
يعتمـــد فيه على خلفيتـــه الثقافية بانيًا 
لوحاته من خلال حركة الألوان المتضادة 
والمتنافـــرة، وفي بعـــض الأحيان تكون 

هذه الألوان متماهية ومنسجمة.
الفنّـــان  أعمـــال  المعـــرض  ويضـــم 
القطري فـــرج دهـــام (1956) الذي يعبر 
عن الطقوس الشـــعبية ويعتمدها كمادة 
بصريـــة إلى جانـــب اســـتخدامه مواد 
لتأثيث  والبخـــور  كالمســـابح  تقليديـــة 
أعماله، وهو من التشـــكيليّين الدؤوبين 
في البحث عن خطاب تشكيلي يمزج بين 
المصادر الاجتماعيّـــة والأنثروبولوجيّة 

والإثنوغرافيّة.
وتعـــرض أيضـــا أعمـــال القطريـــة 
ابتســـام الصفار التي تعـــرف بمركزية 
التشـــكيلية،  أعمالهـــا  فـــي  الوجـــوه 
واســـتلهام الشعر والموسيقى والفلسفة 
في بناء لوحتها، وهي تقول عن الوجوه 
”لا تخلـــو الوجـــوه من شـــعرية، الوجه 
هو الأداء الســـلوكي، حياة، خواطر، كل 
شـــيء في هذا الوجه يجمـــع ما بين كل 
شيء في الداخل وكل شيء في الخارج، 
أحياناً نتعلق بوجوه قد لا نعرفها، ربما 
عرفناها في خيـــال ما، وليس في واقع، 
لذلـــك الوجه هـــو مركز الإنســـان، مركز 
سيرة الإنسان، مركز انفعالاته، رغباته، 

مزاجه، سلوكه“.

 الرباط  - ودع المغرب شـــيخ الفنانين 
التشـــكيليين المغاربة أحمـــد قريفلة عن 
عمر 89 ســـنة، ابن مدينة تازة الذي ولد 
عـــام 1936، وكـــرس حياته للإبـــداع في 

ميدان الفنون التشكيلية والبصرية.
يعـــد الراحـــل أحد الوجـــوه البارزة 
في المشـــهد التشـــكيلي المغربـــي، وهو 
فنان عصامي قدم مســـارا مثاليا للبحث 
والتحري، وكذلك للاكتشافات والتجارب 
التي عايشها في فترات مختلفة، متفاعلا 
بشـــكل متزامن مع اللامبـــالاة بالخطية 
الحيـــاة،  تســـاؤلات  يحمـــل  الزمنيـــة. 
ويحتفـــل بمحيطـــه ويحمل دهشـــة في 
نظراتـــه، حتى الأكثر بهاء منها. لوحاته 
ترفـــع من التزامـــه، إيماءاتـــه العريضة 
تســـخر من الغمـــوض، وذاكرته تحتفظ 

بالحقائق المتصورة في تازة.
يســـتلهم الفنان أعمالـــه من الحياة 
اليوميـــة، فيقدم مشـــاهد حميمة أو عن 

الحيـــاة الاجتماعيـــة يبـــرز على شـــكل 
تشكيل ســـردي يروي من خلاله حكايات 
اجتماعية ومشـــاهد ولقطـــات حفظتها 

ذاكرة الفنان. 

وعرف باســـتخدامه التقنية الزيتية 
فـــي صباغتـــه، لينتقـــل بعـــد ذلـــك إلى 
التجســـيد الواقعـــي الطبيعـــي، حيـــث 
قام بنقل المشـــاهد اليومية مـــن مدينته 
الأصلية. وعـــرف الفنـــان الراحل أيضا 

بإقامة العديد من المعارض الفنية داخل 
المغرب وخارجـــه، حيث عـــرض أعماله 
الرائعة ونال إعجاب الجماهير والنقاد.

يروي قريفلة من خلال أعماله حياته، 
ويعـــرض المناظر الطبيعيـــة لمنطقته أو 
للجنوب. وتقول عنه الناقدة الفنية دنيا 
بنقاسم مؤلفة كتاب ”معجم الفنانين في 
المغرب“، الصادر عن دار النشـــر ”أفريك 
آرت“، إن ”لوحاتـــه تســـلط الضوء على 
الخوف والشيخوخة وصعوبة الحياة“.

هذا الفنان الذي صار مع مرور الزمن 
ونضوج تجربته الفنية أيقونة تشكيلية 
مغربيـــة، معلمـــا مميـــزا في التشـــكيل 
المغربي. ومنذ سنوات احتفى به المغرب 
في معرض تشـــكيلي نظمـــه رواق ”أس 
آرت“ بمدينة الدار البيضاء ســـنة 2016، 
وتخليد روحـــه كفنان تلقائي وعصامي، 
الإبداعيـــة  قدراتـــه  تكشـــف  بلوحـــات 

الخارجة عن العصر.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال مستوحاة من الطبيعة المغربية

الفنان الراحل عرف 

باستخدامه التقنية الزيتية 

في صباغته، لينتقل 

بعد ذلك إلى التجسيد 

الواقعي الطبيعي

ة ق ة فن ال أ

هذا المعرض نوع من 

تسخيف لفكرة 

«الفن الاستهلاكي} 

والذي يقوم أحد أعمدته على 

إنتاج نسخ مكررة حد الابتذال

المعرض فرصة استثنائية 

للاطلاع على مجموعة فريدة 

من الأعمال الفنية الصغيرة 

التي تعكس الهوية الجمالية 

لقطر وسوريا
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 لن��دن - يع���دد الكثيرون المي���زات التي 
يعتبرونه���ا أولوية عند ش���راء الس���يارة 
وغالبًا ما يتم ذكر قوة الأحصنة أو مساحة 
الش���حن، ولك���ن الحقيقة ه���ي أن مركبات 
اليوم متش���ابهة تمامًا ف���ي كيفية قيادتها 

وكمية الأشياء التي يمكنها حملها.
وهن���اك اتفاق ب���ن طيف واس���ع من 
المختصن في عالم السيارات على أن سمة 
واحدة لا ت���زال تحدث فرق���ا كبيرا عندما 
يتعلق بحدود امتلاك أي مركبة حديثة ألا 

وهي نظام المعلومات والترفيه.
وف���ي حن أنه من المع���روف أن معظم 
س���يارات الس���وق الش���امل لا تزال تمتلك 
أنظمة معلومات وترفيه أساس���ية، فإنه لا 
بد من ترس���يخ حقيقة الخط���وات الكبيرة 
التي تم إحرازها في تكنولوجيا المعلومات 
والترفيه على مستوى العالم في السنوات 

الخمس الماضية.
وتش���هد أفض���ل أنظم���ة المعلوم���ات 
والترفي���ه ف���ي الس���يارات الحديث���ة على 
ه���ذه التط���ورات التي تش���مل العديد من 

الابتكارات.
وبش���كل ع���ام، يُلاحظ أن الس���يارات 
الفاخ���رة يت���م تزويدها بأفض���ل الأنظمة 
المتوفرة، لكن الخبراء يعتبرونها مس���ألة 
وقت فقط قبل أن يتم دمج هذه الميزات في 

سيارات السوق الشامل أيضا.
وتبدو شاش���ات العرض المركزية لأي 
س���يارة جديدة وواجه���ة البرنامج ونظام 
الصوت والمي���زات المرتبطة بها والمعروفة 

جميعها بنظ���ام المعلوم���ات والترفيه 
الط���رازات  مث���ل  متنوع���ة 

والمودي���لات الت���ي لا تعد 
الت���ي  تحص���ى  ولا 

س���تجدها في الكثير 
من وكالات البيع.

ولكن عند 
التسوق، لا توجد 

طريقة سهلة 
لمعرفة ما إذا كان 
نظام المعلومات 

والترفيه في سيارة 
معينة مبتكرًا وسهل 
الاستخدام أو بطيئًا 
في الاستجابة وغير 

بديهي.
وللمساعدة 

في تسريع 
عملية الشراء، 

حدد خبراء 
السيارات في 

منصة إدموندز 
سبعة من أفضل 

أنظم���ة الترفيه والمعلوم���ات في المركبات 
المتاحة اليوم والتي تشكل علامة فارقة.

إل���ى  نظ���رًا  الأنظم���ة  ه���ذه  وتب���رز 
واجهاتها س���هلة الاس���تخدام ورسومات 
واضحة وميزات مفي���دة وموثوقية عامة، 
والتي توجد عادةً في الس���يارات الجديدة 

كليًا أو التي تم تحديثها مؤخرا.
وأحد ه���ذه الأنظمة المهيمنة على طرز 
ه���ذا العام س���ينك 4 الذي تطوره ش���ركة 
فورد الأميركية وتعمل على تحس���ينه منذ 

ظهوره لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما.
ويتمي���ز أح���دث إصدار من س���ينك 4 
بطبيعة بديهية لاس���يما ف���ي كيفية قبوله 
للأوام���ر الصوتي���ة التي ليس���ت محرجة 
وروبوتي���ة مثل تلك الموج���ودة في بعض 

أنظمة المعلومات والترفيه المنافسة.
بتحديث���ات  النظ���ام  ه���ذا  ويس���مح 
البرامج عبر الهواء، ويظهر على شاش���ة 
لم���س كبي���رة تص���ل إل���ى 15.5 بوص���ة. 
والأفضل من ذلك، يتوفر في بعض أش���هر 
س���يارات فورد، بما في ذلك شاحنة البيك 

أب أف150- وموستينغ ماك-إي.
وعل���ى غ���رار ف���ورد س���ينك، تط���ور 
نظام التش���غيل يوكونكت المس���تخدم في 
العلام���ات التجارية س���تيلانتيس بما في 
ذلك سيارات دودج وجيب وكرايسلر ورام 

وأصبح أفضل مع كل تحديث.
عل���ى  أيض���ا  النظ���ام  يقتص���ر  ولا 
الط���رازات الراقي���ة باهظ���ة الثم���ن. ومن 
س���يارة دودج تشالنجر القوية إلى سيارة
 جيب رانجلر الزاحفة على 
الصخور، فإن يوكونكت 
5 سريع الاستجابة 
وسهل الاستخدام.
وفي الماضي، 
كان يوكونكت 
يقترن عادة 
بشاشة تعمل 
باللمس مقاس 
8.4 بوصة، 
لكن الطرازات 
الحديثة، 
مثل 

دودج هورن���ت الجدي���دة أو 2024 رانغلر، 
بها شاشات أكبر.

وفي غضون ذل���ك تتنافس كل من كيا 
وهيون���داي على إب���راز بصماتها في هذا 
المجال مع التركيز عل���ى التكنولوجيا في 
كل تفاصيل نظام الترفيه لجعل الس���ائق 

ملكا.
وم���ع أن ش���ركتي صناعة الس���يارات 
الكوريت���ن الجنوبيتن تمتل���كان هويات 
منفصلة، لكنهم���ا تتعاونان في ما يتعلق 
المركبات  المش���تركة، ومنصات  بالمحركات 
وأنظم���ة المعلوم���ات والترفي���ه الخاصة 

بالمركبة.
ويع���د نظام كي���ا كونك���ت وهيونداي 
أنفوتيمنت غير معقدين ولكنهما يتميزان 

بكامل ميزاتهما في كيفية تشغيلهما.
والأهم من ذلك، فإن وظائف الأنظمة 
المتطابقة تقريبًا ممتازة سواء كنت 
في سيارة ذات عقلية 
اقتصادية مثل هيونداي 
إلنترا أو سيارة رياضية 
متعددة الاستخدامات 
بثلاثة صفوف مثل كيا 

تيلورايد.
تيلورايد  وفي سيارة 
2023 المحدثة مؤخرا، على 

س���بيل المثال، تحتوي الشاشة التي تعمل 
باللم���س مق���اس 12.3 بوصة عل���ى رموز 

كبيرة وأوقات استجابة سريعة جدا.
ويبرز نظام أندرويد للسيارات الخاص 
بجن���رال موت���ورز كأحد مميزات الش���ركة 
الأميركي���ة خاصة وأن غوغ���ل مطورة هذا 

النظام تعكف على تحسينه دوما.
وركزت جنرال موتورز خلال السنوات 
الأخي���رة على زرع نظام أندرويد أوتو مثل 
جي.أم.س���ي هامر الكهربائية وشيفروليه 
الكهربائية  ليري���ك  س���وبربان وكادي���لاك 

متعددة الأغراض )أس.يو.في(.
أندروي���د  أن  المختص���ون  ويؤك���د 
أوت���و أح���د أفض���ل أنظم���ة المعلوم���ات 
والترفي���ه المتاح���ة، حيث يتمي���ز بخرائط 
الس���ريعة  الأصلية والاس���تجابات  غوغل 

والرسومات عالية الدقة.
ومث���لا تم تجهيز س���وبربان بشاش���ة 
مق���اس 10.2 بوص���ة للجمي���ع باس���تثناء 

المستوى الأساسي.
لغوغ���ل  الصوتي���ة  الأوام���ر  وتوف���ر 
أسيس���تانت اختصارات مفي���دة، ولا يزال 
بإمكان مس���تخدمي أب���ل توفير تكامل كار 
بلاي وس���يري حيث يتم اس���تكماله أيضًا 
من خ���لال الاتص���ال اللاس���لكي بالهاتف 

الذكي.

ويب���دو أن امت���لاك وس���ائل متع���ددة 
للتحكم في نظام تش���غيل السيارة لا يأخذ 
في الاعتبار أن كل متس���وق س���يارة لديه 

الميول ذاتها.

ويفضل البعض مدخلات الشاشة التي 
تعمل باللمس، بينما يفضل البعض الآخر 
الأوام���ر الصوتية البديهي���ة أو المزيد من 
أدوات التحكم اللمس���ية. وه���ذا جزء مما 
يجعل أحدث واجه���ة نظام أم.بي.يو.إكس 

من مرسيدس-بنز جيدة جدًا.
ويمك���ن تش���غيل ه���ذا النظ���ام الغني 
بالمميزات عبر شاش���ة تعم���ل باللمس أو 

أوام���ر صوتية طبيعي���ة أو عناصر تحكم 
لوحة اللمس.

ج���ي.أل.إي  مرس���يدس  وفي س���يارة 
لعام  )أس.يو.في(  الاس���تخدامات  متعددة 
2023، يأت���ي أم.بي.يو.إك���س م���ع اتصال 
بالهات���ف الذك���ي ونظ���ام ملاح���ة يوف���ر 

اتجاهات واضحة خطوة بخطوة
ويمك���ن باس���تخدام تراكب���ات معززة 
معروضة على الزجاج الأمامي عند إقرانها 

بشاشة عرض المعلومات العلوية المتاحة.
ولم تكن تويوتا بعيدة عن هذا المجال، 
فقد قامت الشركة اليابانية بتحسن نظام 
المعلوم���ات والترفي���ه أودي���و ملتيميدي���ا 
بشكل كبير في العام الماضي أو نحو ذلك.

وأحدث س���يارات تويوتا، مثل بيك أب 
تندرا وبري���وس المعاد تصميمه���ا، لديها 
شاش���ة لمس كبيرة تس���تجيب للمس���اتك 

وذات مظهر حاد.
وتب���دو القوائ���م الت���ي تظه���ر عل���ى 
الشاشة سهلة الفهم، والاتصال اللاسلكي 
لتكامل الهات���ف الذكي كار بلاي وأندرويد 

أوتو قياسيا.
ويدع���م نظ���ام تويوتا الجدي���د أيضا 
الطبيعي���ة،  باللغ���ة  الصوتي���ة  الأوام���ر 
وتحديثات البرامج عب���ر الهواء، والقدرة 

على إقران جهازين باستخدام البلوتوث.

 دبي - يترقب عشاق علامة جينيسيس 
الكورية الجنوبي���ة وخاصة في المنطقة 
العربية قدوم سيارة السيدان الرياضية 
الفاخرة ج���ي 70 بلمس���ات إضافية من 

الرشاقة وأداء قيادة أكثر قوة.
وأعلنت جينيسيس الشرق الأوسط 
وأفريقيا مؤخ���را أن هذا الط���راز التي 
ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر سيصل 

إلى أسواق المنطقة قريبا.
واس���تنادا إلى النجاح الباهر الذي 
حققه هذا الطراز ف���ي عام 2022، وأدائه 
الاس���تثنائي في عام 2023، تعود سيارة 
ج���ي 70 من جدي���د هذا الع���ام كإصدار 
جديد ومحسّن، يتضمن ترقيات داخلية 
وخارجي���ة تعزز من فخام���ة هذا الطراز 

وقوة أدائه.
ويأت���ي الإص���دار الجديد ل���كل من 
جي 70 وجي 70 ش���وتينغ بريك بمحرك 
2.0 ترب���و ومكابح بريمب���و عالية الأداء 

كمواصفات قياسية ليضمن 
أداء فرملة جبارا، 
مع إضفاء المزيد 

من التفاصيل 
على التصميم 

الخارجي 
والمقصورة 

الداخلية 
لتعزيز فخامة 
هذه السيارة.

كما تم جعل مواصفات راحة العملاء 
قياس����ية، بينما يمكن إضاف����ة مواصفات 
جديدة عن����د الطلب لتعزي����ز أداء القيادة 

والفرملة والراحة.
وس����يتوفر هذا الإصدار ضمن فئتن، 
تشمل الفئة الأولى سيارة جي 70 بمحرك 

2.0 ترب����و أو بمح����رك 3.3 تربو، أما الفئة 
الثانية فهي سيارة جي 70 شوتينغ بريك 

مع محرك 2.0 تربو.
وتوفر الس����يارتان ج����ي 70 وجي 70 
ش����وتينغ بري����ك المزودتان بمح����رك تربو 
2.0 تجربة قيادة رش����يقة وديناميكية مع 
أنظمة قيادة رائعة تشمل وضع سوبرت+ 
وه����و وض����ع قي����ادة مخص����ص للقيادة 

المحددة.
وي����رث تصمي����م ه����ذه المركب����ة هوية 
جينيس����يس المميزة في التصميم والتي 
مع تحس����ن  تجس����د “الأناقة الرياضية” 
ال����ذي  الداخلي����ة،  المقص����ورة  تصمي����م 

يتمحور حول السائق.
ويتمي����ز التصميم الخارجي بش����عار 
جينيس����يس الجديد بنمط الحفر النافر، 
ال����ذي يس����مى “الجيلوش”، مم����ا يضفي 
لمس����ة إضافية م����ن الفخامة على س����يارة 

السيدان الفاخرة هذه.
كم����ا تمت إضاف����ة عج����لات مصممة 
حديثا باللون الرمادي الداكن غير اللامع
 مقاس 19 بوصة، فضلا عن الألوان 
الخارجية الجديدة 
لهذه السيارة، مثل 
لون ڤاتنا رمادي، 
وكاواه أزرق، وذلك 
بهدف تعزيز المظهر 
الرياضي للسيارة 

وإبراز فخامتها.

تصميم المركبة يرث هوية 

جينيسيس المميزة والتي 

تجسد الأناقة الرياضية مع 

تحسين تجربة السائق في 

المقصورة الداخلية

سيارات
الأربعاء 2023/08/23
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هذه الأنظمة تبرز نظرا إلى أن 

واجهاتها سهلة الاستخدام 

والرسومات واضحة وميزاتها 

مفيدة وأيضا الموثوقية 

    

أفضل أنظمة المعلومات
● فورد سينك 4

● ستيلانتيس يوكونكت

● كيا كونكت

● هيونداي أنفوتيمنت

● نظام أندرويد للسيارات العامة

● مرسيدس بنز أم.بي.يو.إكس

● تويوتا أوديو ملتيميديا

* منصة إدموندز

 كامبيان��و )إيطالي��ا( - كش����فت ش����ركة 
أوتوموبيل����ي بينينفارين����ا الإيطالية عن 
مفهوم تصميم جديد تماما يس����مى “بورا 
فيج����ن”، وال����ذي يق����ال إنه يق����دم “حقبة 

جديدة رائدة من الرفاهية الكهربائية”.
وتوصف ب����ورا فيجن بأنها س����يارة 
كهربائي����ة فاخرة متعددة الاس����تخدامات 
)إي-أل.يو.في(، وستلهم الجيل القادم من 
الس����يارات الفاخرة الكهربائية النقية من 

بينينفارينا.
وظهرت المركبة جنبا إلى جنب مع طرز 
باتيس����تا إيديزيوني ونينو فارينا هايبر 
جي.تي ومركبة إنت����اج جديدة أخرى من 
العلامة التجارية خلال أسبوع مونتيري 
للس����يارات، الذي اختتمت فعالياته الأحد 
الماضي في مقاطعة مونتيري بكاليفورنيا 

الأميركية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة باولو 
ديلات����ش إن “ب����ورا فيج����ن أكث����ر أهمية 
بكثير من مجرد مفهوم يستعرض سيارة 

قادمة”.
وأك����د أن الس����يارة تعكس فلس����فة 

تصميم حادة وحديثة مستوحاة من 
التراث الغن����ي لبينينفارينا وتحدد 
وصف����ة لا لب����س فيه����ا لمجموع����ة 
الفاخ����رة الجديدة  من الس����يارات 

الجميلة”
ومن الخارج، تشمل المزايا أيضًا 

بيت الزج����اج الضيق والأبواب ثلاثية 

الفت����ح بدون أعم����دة والمصابيح الأمامية 
المخفية ومصابيح النه����ار فائقة النحافة 

ومصابيح ليد الأفقية فائقة النحافة.
وتم ط����لاء الجس����م الرياض����ي بلون 
بيانك����و سيس����تراير غل����وس، على عكس 
العناص����ر الس����فلية من ألي����اف الكربون 
المكشوفة والسقف العائم الأسود اللامع.

تتمت����ع  الجوان����ب،  إل����ى  وبالنظ����ر 
ب����ورا فيجن بموقف قوي بفضل النس����ب 
الدراماتيكية للكابينة الخلفية والتراكبات 
القصي����رة والعج����لات المعدنية مقاس 23 
بوصة المطلية باللون الأسود غير اللامع.

ويتمي����ز مفه����وم بينينفارينا اللافت 
للنظر أيضا بس����قف بانورامي مبتكر مع 
قس����م مركزي ثاب����ت “بيس����كوتو” مضاء 

بحلقة من برق ليد.
ويربط هذا 

القسم 
الزجاج 

الأمامي الواس����ع بالب����اب الخلفي ويدعم 
أيضً����ا النوافذ الجانبية المنحنية الكبيرة 
أحادي����ة القطعة، والتي تش����كل جزءًا من 

فتحات باب الصالة على كل جانب.

الأمامية  الأب����واب  مفص����لات  وتفتح 
إل����ى الأعل����ى بينم����ا الأب����واب الخلفي����ة 
مفصلي����ة خلفي����ة، وبالاقتران م����ع الفتح 
ب����دون أعمدة، فإنه����ا توفر وص����ولًا غير 
مقي����د إل����ى المقص����ورة الفس����يحة التي 
 تتمي����ز بمقعدين أمامي����ن وآخرين 

في الخلف.
ويتميز مفهوم السيارة 
بكابينة مشرقة وجيدة 
التهوية وترحيبية بن 
الأرضية المسطحة والسقف 

الزجاجي البانورامي.
الداخلي����ة  والمقص����ورة 
مس����توحاة م����ن عال����م اليخ����وت 
الش����راعية الفاخ����رة، مع مقاع����د أمامية 
مرك����ب  رقائ����ق  مث����ل  معلق����ة  “عائم����ة” 
 ش����راعي ووح����دة تحك����م مركزية تش����به 

ذراع الشراع.

السيارة تعكس فلسفة 

حديثة مستوحاة من 

تراث الشركة

باولو ديلاتش

رشاقة جينيسيس جي 70
الجديدة وقوتها تحبسان الأنفاس

بورا فيجن تجسد مفهوم
بينينفارينا لمستقبل التنقل

سبعة أنظمة ترفيه تهيمن على قمرات سيارات 2023
سباق بين الشركات لتطويع التكنولوجيا في جعل الطرز الحديثة متصلة بالمعلومات وأكثر راحة

هنا موطن المتعة!

يحرص مصنعو الس������يارات على استبدال شاش������ات العرض الكلاسيكية 
بأنظم������ة الاتصالات والمعلومات والترفي������ه المتقدمة بفضل التطور الحاصل 
عل������ى صعيد التكنولوجيا ف������ي هذا القطاع بغية إبقاء الس������ائقين والركاب 

مستمتعين وعلى اتصال دائم بالعالم الخارجي.



التحفيز العميق للدماغ يعطي أملا جديدا 
لمرضى السكتة الدماغية

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - أظهرت 
نتائج تجربــــة جديدة أجراها باحثون من 
مستشــــفى كليفلاند كلينك للمــــرة الأولى 
على البشــــر، بغية التأكــــد من مدى فعالية 
علاج التحفيز العميق للدماغ لدى مرضى 
إعــــادة التأهيــــل بعــــد تعرضهم لســــكتة 
دماغيــــة، أن اســــتخدام التحفيــــز العميق 
للدمــــاغ لاســــتهداف النواة المســــنّنة في 
المــــخ – والمســــؤولة عن تنظيــــم وضبط 
التحكــــم بالحــــركات الإراديــــة والقــــدرات 
الإدراكية والنطق والوظائف الحســــية في 

الدماغ – يُعد إجراء آمنا وقابلا للتنفيذ.
ويســــتخدم التحفيز العميــــق للدماغ 
للأمــــراض العصبيــــة عــــادة لعلاج بعض 
الأمــــراض العصبية المزمنــــة مثل مرض 

جفان الأساسي. باركنسون والرُّ

ويتضمــــن الإجراء غالبــــا زرع أجهزة 
صغيــــرة تُســــمى مُولِّدات تحفيــــز عميق 
للدمــــاغ فــــي أجزاء محــــددة مــــن الدماغ. 
وتصدر هذه المولــــدات نبضات كهربائية 
تســــتهدف مناطــــق معينة، ممــــا يمكن أن 
يســــاعد فــــي تحســــين التــــوازن الحركي 

وتقليل الأعراض غير المرغوب فيها.
(التحفيــــز  وتُظهــــر تجربــــة ”إيــــدن“ 
الكهربائي للنواة المســــننة للخزل الشقي 
العلوي الناجم عن سكتة دماغية إقفارية) 
أيضــــا أن غالبية المشــــاركين (9 من أصل 
12) أظهروا تحسنا على مستوى القدرات 

الحركية والوظيفية.

والأهـــم مـــن ذلـــك، أظهرت الدراســـة 
أن المشـــاركين فـــي التجربة ممـــن كانوا 
يمتلكـــون الحـــد الأدنـــى علـــى الأقـــل من 
وظائفهـــم الحركيـــة البعيـــدة عنـــد بداية 
انخراطهم في التجربة، قد حققوا تحســـنا 
ملحوظـــا بمقـــدار ثلاثة أضعـــاف تقريبا 

مقارنة بتقييماتهم الأولية.
ونُشـــرت النتائج الأولية للدراســـة في 
مجلة ”نيتشـــر ميديســـن“، وتســـتند هذه 
النتائج إلـــى مجموعة من الأبحاث ما قبل 
السريرية، التي تمتد إلى أكثر من عقد من 
الزمن تحت إشراف باحثين رئيسيين، هما 
الدكتور أندريه ماتشادو، اختصاصي طب 
الأعصاب ورئيس معهد طب الأعصاب في 
مستشفى كليفلاند كلينك، والدكتور كينيث 
بيكـــر، الأســـتاذ المســـاعد واختصاصي 
الطـــب الجزيئي فـــي مستشـــفى كليفلاند 

كلينك.
وقـــال الدكتـــور ماتشـــادو ”تُعد هذه 
النتائـــج مطمئنـــة للمرضـــى، خاصة وأن 
المشاركين في الدراسة قد عانوا من الشلل 
لأكثر من عـــام، وفي بعض الحالات، لثلاث 
ســـنوات بعد إصابتهم بالسكتة الدماغية. 
وتمنحنـــا نتائج الدراســـة فرصة محتملة 
لإجراء تحسينات مطلوبة في برامج إعادة 
التأهيـــل للتعافـــي من الســـكتة الدماغية. 
وفي الحقيقـــة كانت التأثيـــرات المترتبة 
على جودة حياة المشـــاركين في الدراسة، 

الذين استجابوا للعلاج مهمة للغاية“.
وأضاف الدكتور ماتشادو ”لقد شهدنا 
استعادة المرضى المشاركين في الدراسة 
لمســـتويات وظيفية واســـتقلالية لم تكن 
لديهم قبل انخراطهم في الدراسة. ونتطلع 
إلى توســـيع نطاق هذا البحث مع انطلاق 

المرحلة التالية“.
وشملت تجربة ”إيدن“ 12 فردا يعانون 
من خزل نصفـــي مزمن بدرجة متوســـطة 
إلى شـــديدة في الطـــرف العلـــوي نتيجة 
لســـكتة دماغيـــة أحادية الجانـــب قبل 12 

إلى 36 شـــهرا. ولم تسجل التجربة معاناة 
المشاركين من أي مضاعفات كبيرة. وشهد 
9 من أصل 12 مشاركا في التجربة تحسنا 
إلى درجة تعتبر ذات قيمة في برامج إعادة 

التأهيل بعد السكتة الدماغية.
وخضع جميع المشاركين في الدراسة 
لعمليـــة تحفيـــز عميـــق للدمـــاغ، والتـــي 
تضمنت زرع أقطاب كهربائية جراحية في 
جزء من الدماغ يســـمى المخيخ، وبمجرد 
توصيلهـــا بجهـــاز يشـــبه جهـــاز تنظيم 
ضربـــات القلـــب، وتم اســـتخدام الأقطاب 
الكهربائيـــة لتوصيـــل نبضـــات كهربائية 
صغيرة لمساعدة الأشخاص على استعادة 

السيطرة على تحركاتهم.
وبعد خروجهم من الجراحة والتعافي 
منها، أكمل المشاركون شهورا من العلاج 
الطبيعـــي، حيـــث تم فـــي البدايـــة إيقاف 
تشـــغيل جهـــاز التحفيز العميـــق للدماغ 
لعـــدة أســـابيع، ومـــن ثـــم تشـــغيله لمدة 
أربعة إلى ثمانية أشهر. وقد لوحظت أهم 

التحسينات بعد تشغيل الجهاز.

وقال بروكس جـــروس، مدير برنامج 
للاضطرابـــات  الوطنـــي  المعهـــد  فـــي 
العصبية والسكتة الدماغية، ”إن بيانات 
الســـلامة والجـــدوى، التـــي تقدمها هذه 
الدراســـة المبكّرة إلى جانب التحسينات 
المحتملـــة للأعـــراض، تدعـــم بالتأكيـــد 
الحاجـــة إلـــى إجـــراء تجـــارب إضافية 
لمعرفـــة مـــا إذا كان التحفيـــز العميـــق 
للدمـــاغ فـــي منطقة المخيخ هـــو بالفعل 
عـــلاج محتمـــل للضعـــف الحركـــي بعد 

السكتة الدماغية“.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
الســـكتة الدماغية هي الســـبب الرئيسي 
للإعاقة وثاني ســـبب رئيســـي للوفاة في 
جميـــع أنحاء العالم. وقدّرت المنظمة في 
عـــام 2022 أن شـــخصا واحدا من بين كل 
4 أشـــخاص من المحتمل تعرضه لسكتة 

دماغية في حياته.
وفي حين أن غالبية مرضى السكتات 
الدماغيـــة ينجـــون من المرحلـــة الحادة 
العصبيـــة  المشـــكلات  أن  إلاّ  للمـــرض، 

المستمرة من المحتمل أن تؤثر في جودة 
حيث  إنتاجيتهـــم،  ومســـتوى  حياتهـــم 
لا يـــزال نحـــو 50 في المئة مـــن الناجين 
من الســـكتات الدماغيـــة يعانون من آثار 
شديدة للإعاقة ويحتاجون إلى المساعدة 

في حياتهم اليومية.
بيكـــر،  كينيـــث  الدكتـــور  وقـــال 
اختصاصـــي الطب الجزيئـــي في معهد 
أبحاث كليفلاند كلينك ليرنر، ”حتى الآن 
لا توجد طرق فعالة لتحسين نتائج برامج 
إعادة التأهيل البدنـــي لمئات الآلاف من 

الناجين من السكتات الدماغية“.
ووجدت نتائج الدراســـة أن التحفيز 
العميـــق للدمـــاغ مـــع اقترانـــه بالعلاج 
الطبيعي، يحسّـــن وظائـــف الحركة لدى 
المرضـــى، الذيـــن مضى علـــى إصابتهم 
بســـكتات دماغية أكثر من عـــام، والذين 
كان تطورهم الحركي ثابتا إلى حد كبير. 
وتشـــير هذه النتائج إلـــى أهمية إجراء 
المزيـــد من الأبحـــاث والدراســـات على 

عينات أكبر من المرضى.

حتى تتحسن جودة حياة المرضى

اضطراب نمط التفكير

أثبتت دراسة جديدة أن التحفيز العميق للدماغ المتعلق بالأمراض العصبية 
يمكــــــن أن يكون مفيدا أيضــــــا للمرضى المقبلين على  إعــــــادة التأهيل بعد 
تعرضهم لســــــكتة دماغية، وذلك من خلال تنظيم وضبط التحكم بالحركات 
الإرادية والقدرات الإدراكية والنطق والوظائف الحسية في الدماغ، خاصة 

وأن الأبحاث أثبتت أن هذا الإجراء يعدّ آمنا وقابلا للتنفيذ.

الخرف.. 

عوامل الخطورة 

والأعراض

 برلين - قالت مؤسســـة الدماغ الألمانية 
إن الخرف هو اضطراب يتجلى كمجموعة 
من الأعراض ذات الصلـــة، والتي عادة ما 
تظهر عندما يتلف الدماغ بســـبب الإصابة 
أو المرض، مشـــيرة إلى أن الزهايمر يعد 

أكثر أنواع الخرف شيوعا.
بعـــض  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
العوامل ترفع خطر الإصابة بالخرف، على 
رأســـها التقدم في العمر والعامل الوراثي 

وتلوث الهواء.
وتشـــمل عوامـــل الخطـــورة الأخـــرى 
إصابـــات الدماغ وفقدان الســـمع، الذي لم 
يتم علاجه، والسِـــمنة وداء السكري وقلة 
الحركـــة وارتفـــاع ضغط الـــدم والتدخين 
وشـــرب الخمـــر، بالإضافـــة إلـــى العزلة 

الاجتماعية والاكتئاب.
وتتمثل أعـــراض الخرف فـــي تدهور 
التفكيـــر  أنمـــاط  واضطـــراب  الذاكـــرة 
وصعوبات اللغة ومشاكل التوجه المكاني، 
بالإضافة إلى سرعة الاستثارة والعدوانية 
والقلق والتوتر والاضطراب الداخلي، مما 
يعيق المرء عن ممارسة الأنشطة الحياتية 

اليومية بشكل طبيعي.
وشـــددت المؤسســـة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعـــراض للخضـــوع للعلاج فـــي الوقت 
المناسب من أجل السيطرة على الأعراض 
والحيلولـــة دون تفاقمهـــا، مشـــيرة إلـــى 
أنـــه يتم عـــلاج الخرف بواســـطة الأدوية، 
بالإضافـــة إلى العلاج الســـلوكي والعلاج 

المعرفي والعلاج الوظيفي.
وللوقايـــة مـــن الخرف، ينبغـــي اتباع 
أســـلوب حياة صحي يقوم علـــى التغذية 
على  والمواظبـــة  والمتوازنـــة  الصحيـــة 
ممارســـة الرياضة والأنشطة الحركية، مع 
الإقـــلاع عن التدخيـــن والخمـــر. وينبغي 
أيضا علاج الأمراض المزمنة مثل السكري 

وارتفاع ضغط الدم.

 واشــنطن - أجازت السلطات الصحية 
الأميركيــــة الاثنين، للمــــرة الأولى، لقاحا 
للنساء الحوامل يرمي إلى حماية الأطفال 
من الإصابــــة بالتهــــاب القصيبات، وهو 
عدوى تنفســــية قد تكون خطرة خصوصا 

للرضّع.
واللقاح الذي ابتكرته شــــركة ”فايرز“ 
العملاقــــة والمبيــــع باســــم ”أبريســــفو“، 
يســــتهدف الفايروس المخلوي التنفسي 
ويُعرف أيضا باســــم الفايروس التنفسي 
المخلوي البشــــري والفايروس ذي الرئة 
القويــــم الذي قد يتســــبّب أشــــدّ أشــــكاله 

بالتهاب رئوي والتهاب القصيبات.
وأشــــارت إدارة الأغذيــــة والعقاقيــــر 
”أف.دي.أي“ في بيان إلــــى أنّ اللّقاح بات 
مُجازا للنساء بين الأسبوعين الـ32 والـ36 
من الحمل. وتتلقّى النســــاء جرعة واحدة 
من اللّقاح الذي يُعطى لهنّ بواسطة حقنة 

في العضل.
وأوضحــــت ”أف.دي.أي“ أنّ الأطفــــال 
ســــيكونون محميّين خلال الأشهر الستّة 

الأولــــى مــــن حياتهــــم، بفضل الأجســــام 
المضادّة التي تنقلها الأمّ لهم.

وجرت الموافقة علــــى هذا اللّقاح في 
مايو في الولايــــات المتّحدة لمَن تتخطى 

أعمارهم الستين سنة.

وكانــــت وكالــــة الأدويــــة الأوروبيــــة 
أجازتــــه في يوليو للأطفال وكبار الســــن، 
لكــــن يتعيّن علــــى المفوضيــــة الأوروبية 
اتخــــاذ قرارها فــــي شــــأن الموافقة على 
بيعــــه فــــي دول الاتحــــاد الأوروبي. وذكر 
بيتر ماركس  المســــؤول في ”أف.دي.أي“ 

أنّ هــــذا الفايروس يمثل ”ســــببا شــــائعا 
للمرض لــــدى الأطفال، فيما يُعــــدّ الرضّع 
بين الأشــــخاص الأكثر عرضــــة لمواجهة 
عــــوارض حــــادّة قــــد تســــتدعي دخولهم 
المستشفى“. وأشــــاد باللقاح معتبرا أنّه 
يشــــكّل خيارا جديدا لمواجهة مرض ”قد 

يكون مميتا“.
ويُعــــدّ تفشّــــي الفايــــروس التنفّســــي 
المخلوي موســــميا، وهو شــــديد العدوى 

ويسبب التهابات في الجهاز التنفسي.
وخلال الشــــتاء الفائت، تسّــــبب وباء 
ســــريع الانتشــــار فــــي تســــجيل مُعدّلات 
استشفاء كبيرة جدا في الولايات المتحدة 

وأوروبا.
ويتعيّــــن علــــى مراكز الســــيطرة على 
الأمــــراض والوقايــــة منهــــا، وهــــي وكالة 
الصحة الفيدرالية الرئيسية في الولايات 
المتحــــدة، أن توصي باللقــــاح قبل البدء 

باستخدامه على النساء الحوامل.
وتســــجّل الولايــــات المتحدة ســــنوياً 
بيــــن 58 و80 ألف حالة استشــــفاء مرتبطة 
ســــن  دون  الأطفــــال  لــــدى  بالفايــــروس 
الخامســــة، و100 إلــــى 300 حالــــة وفــــاة، 
بحســــب مركز الســــيطرة علــــى الأمراض. 
ويمثّــــل الفايــــروس التنفســــي المخلوي 
الرضّــــع  لدخــــول  الرئيســــي  الســــبب 

المستشفيات في البلاد.
وبعــــد عقود مــــن الأبحــــاث، تتنافس 
شــــركات الأدوية على ســــوق تبلغ قيمتها 

المليارات من الدولارات.
وفي مطلع مايو، أجازت إدارة الأغذية 
والعقاقير استخدام لقاح مضادّ لفايروس 
الجهاز التنفســــي المخلوي المسؤول عن 
الإصابة بالتهاب القصيبات، لمَن تتخطى 
أعمارهم 60 عاماً، ابتكرته شــــركة الأدوية 
البريطانيــــة العملاقــــة ”جــــاي.أس.كاي“. 
ونالــــت شــــركة ”فايزر“ ســــريعا ترخيصا 

مماثلا.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلـــت دراســـة علميـــة أجريت في 
أستراليا إلى إمكانية استخدام نوع من 
بروتينـــات الجهاز المناعي للجســـم في 

علاج سرطان المبيض.
واكتشـــف فريـــق مـــن الباحثين من 
معهـــد هدســـون للأبحـــاث الطبيـــة في 
أســـتراليا إمكانيـــة اســـتخدام بروتين 
”إنترفيرون إيبســـيلون“ الـــذي يتواجد 
داخل الجهاز التناسلي للمرأة في علاج 

السرطان.
وتهدف هذه الدراســـة التي نشرتها 
إلى تطويع  الدوريـــة العلمية ”نيتشـــر“ 
منظومة بروتينات الإشـــارة، وهي جزء 
مـــن الجهاز المناعي للجســـم، في علاج 

سرطان المبيض.

ويقول البروفسير بول هيرتسوج، أحد 
أعضــــاء فريق الدراســــة، إن ”أكثر من ألف 
امرأة في أســــتراليا توفيت العام الماضي 
بسبب سرطان المبيض، كما أن احتمالات 
أن تظــــل مريضــــة ســــرطان المبيض على 
قيــــد الحيــــاة أكثر من خمس ســــنوات بعد 
إصابتها بالمرض لا تتجاوز 50 في المئة“.
وأوضــــح هيرتســــوج فــــي تصريحات 
أوردهــــا الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديــــكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الشــــائعة  العلاجــــات  معظــــم  أن  الطبيــــة 
لســــرطان المبيــــض لها فعاليــــة محدودة، 
كمــــا أن المرض يقاوم العــــلاج الكيميائي، 

وكثيرا ما يتم تشخيصه في وقت متأخر.
وتقــــول الباحثــــة نيكــــول كامبيــــل إن 
”وســــائل العــــلاج المناعي قطعت شــــوطا 

طويلا في علاج أنواع أخرى من السرطان، 
ولكنهـــا لاقـــت نجاحا محـــدودا في علاج 
ســـرطان المبيـــض، ونحـــن نســـعى إلى 

التصدي لهذه المشكلة“.
ويؤكد هيرتسوج أن بروتين إنترفيرون 
إيبسيلون يفرز بشكل طبيعي داخل أغشية 
الأنســـجة الظهارية في جسم الإنسان بما 
في ذلك مســـار الجهاز التناســـلي للمرأة، 
وهـــو يعمـــل لتعزيز المناعة ضد أشـــكال 
العـــدوى المختلفة، ولقد أثبتت الدراســـة 

الأخيرة أنه يقوم بدور لكبح نمو الأورام.
بهـــذا  المريضـــات  حقـــن  أن  وذكـــر 
البروتيـــن يـــؤدي إلـــى كبح نمـــو الأورام 
الســـرطانية فـــي المبيـــض، لاســـيما في 
الحالات التي ينتشـــر فيهـــا المرض داخل 

التجويف البريتوني.

لقاح للنساء الحوامل يحمي الأطفال 
من التهاب القصيبات

توظيف الجهاز المناعي للجسم 
في علاج سرطان المبيض

أبحاث متواصلة لكبح الأورامأجسام مضادة تحملها الأم
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 عمــان - يترقـــب الأردنيون بشـــغف 
مشـــاركة منتخـــب بلادهم في النســـخة 
التاســـعة عشـــرة مـــن كأس العالم لكرة 
الســـلة التي ستنطلق الجمعة في كل من 
أندونيســـيا واليابان والفلبين، وتستمر 

حتى العاشر من سبتمبر القادم.
ورغم صعوبة المهمة يمني الأردنيون 
النفـــس بمشـــاركة مميـــزة والتأهل عن 
مجموعة ثالثة تضـــم الولايات المتحدة، 
الباحثـــة عـــن اســـتعادة اللقـــب الـــذي 
تنازلت عنه عام 2019 لصالح إســـبانيا، 
واليونان من دون نجمها المطلق يانيس 

أنتيتوكونمبو، ونيوزيلندا.
ويشـــارك منتخـــب الأردن المصنـــف 
الثالـــث والثلاثـــين عالميـــاً والخامـــس 
آســـيوياً فـــي النهائيات للمـــرة الثالثة، 
بعـــد أولى فـــي تركيا عـــام 2010 وثانية 
فـــي الصين عام 2019، مـــع أمل أن يكون 
أكثر توفيقاً هذا المرة، بعدما اكتفى بفوز 
يتيم في المباريات العشـــر التي خاضها 

في مشاركتيه السابقتين.
وســـيبدأ الأردنيون مشـــوارهم أمام 
اليونان السبت، قبل مواجهة نيوزيلندا 
بعدها بيومين ومن ثم الولايات المتحدة، 
الفائزة باللقب خمس مرات، في الثلاثين 

من الشهر الحالي.

المـــدرب  الأردن“  ”صقـــور  ويقـــود 
الوطنـــي وســـام الصوص الذي شـــارك 
لاعباً فـــي مونديـــال 2010 وقاد المنتخب 
إلى التأهـــل الثالث من بوابة التصفيات 
الآسيوية، ليصبح أول أردني يحقق هذا 
الإنجاز المزدوج ويمثل البلاد في المحفل 

العالمي لاعباً ومدرباً.
وفـــي تصريح لوكالـــة فرانس برس 
أفـــاد الصـــوص بأنـــه يشـــعر بالفخـــر 
والمسؤولية لقيادته المنتخب الأردني في 

كأس العالم.

وقـــال ”أول مـــرة كلاعـــب وثاني مرة 
كمدرب… ســـأبذل قصارى جهـــدي لتقديم 
منتخـــب الأردن فـــي أبهى صوره. أشـــعر 
بالفخر أن أكـــون أول لاعب ومدرب أردني 
يلعـــب ويُدرب فـــي كأس العالم، وســـعيد 
لإثبات أن المدرب الأردني بالجهد والمثابرة 
قادر على الوصول إلى أعلى المستويات“.

وأقرّ الصـــوص برضاه عن مســـتوى 
الفريق خـــلال مراحـــل التحضيـــر، قائلا 
”حاولنـــا خـــلال المعســـكرات التدريبيـــة 

مواجهـــة منتخبات تتشـــابه في أســـلوب 
اللعب مـــع منتخبات مجموعتنـــا… وكان 
هناك تـــدرج في مســـتوى المنتخبات التي 
واجهناهـــا ودياً، والخطـــة الموضوعة لكل 
لاعب وللفريق بشـــكل كامل بـــدأت تعطي 

ثمارها على الصعيد الفردي والجماعي“.
وأثمـــر هذا حســـب رأيه ”عـــن تجهيز 
أكبر عـــدد من اللاعبين وســـاهم في زيادة 
التنافس الداخلي بـــين اللاعبين… الفريق 
بات الآن جاهـــزاً لعكس صورة مميزة عن 

كرة السلة الأردنية“.
وعن طبيعة المنافســـة فـــي المجموعة 
والمواجهـــة المرتقبة مع المنتخب الأميركي، 
قـــال الصـــوص ”المجموعـــة قويـــة جداً، 
وهـــي الأصعب فـــي كأس العالـــم باعتبار 
وجود منتخبين مرشـــحين للفـــوز باللقب. 
لكنها مجموعة تجعلنا متحمســـين لإظهار 
واللاعبون  الأردنـــي،  المنتخب  إمكانيـــات 
لديهـــم الدافـــع لإظهـــار قدراتهـــم وعكس 

صورة مشرقة عن كرة السلة الأردنية“.

ويعوّل الصـــوص على خبرة لاعبيه، 
وعلى رأســـهم زيد عباس الذي سيحتفل 
في نوفمبر القادم بعيد ميلاده الأربعين، 
وهـــو اللاعـــب الأردنـــي الوحيـــد الذي 
يُســـجل مشـــاركته الثالثة فـــي نهائيات 

كأس العالم.
كمـــا يعتمد على أحمد الدويري الذي 
خـــاض تجـــارب احترافيـــة، أبرزها مع 
فنربهتشـــه وبورصـــة ســـبور التركيين، 
وأيضا مـــع القادســـية الكويتـــي لفترة 
قصيرة. ويبرز أيضـــاً المجنس الأميركي 
رونديـــه هوليس – جيفرســـون الذي حل 
بديـــلاً عن دار تاكر بعدمـــا اعتذر الأخير 

عن عدم تمثيل المنتخب.
ويملك جيفرسون تجربة في الدوري 
الأميركـــي (أن بـــي أيه) حيـــث لعب مدة 
دامت ســـت ســـنوات مع كل من بروكلين 
نتـــس وتورونتـــو رابتـــورز وبورتلاند 
ترايـــل بلايـــزرز، كمـــا خـــاض تجـــارب 
احترافيـــة فـــي تركيا والفلبـــين وكوريا 

الجنوبية وبورتوريكو.
واختـــار الصـــوص لـــكأس العالـــم 
تشـــكيلة مـــن 12 لاعبـــا، هم زيـــد عباس 
وأحمـــد الدويـــري وأحمـــد الحمارشـــة 
ومحمد شـــاهر وفـــادي إبراهيـــم وأمين 
أبوحواس، وســـامي بزيع ومالك كنعان 
وزين النجداوي وهاشـــم عباس وأحمد 

حموي والمجنس هوليس – جيفرسون.
واعتبر نجم الأردن الســـابق أشـــرف 
ســـمارة أن اســـتعدادات الأردن لخوض 

منافســـات كأس العالـــم كانـــت مثاليـــة 
لأنـــه أكثـــر المنتخبات العربيـــة جاهزية 
نتيجة سلســـلة المباريات الودية القوية 

والمتنوعة التي خاضها.
وقال سمارة لفرانس برس ”أتمنى أن 
يكون منتخبنا قد استفاد من المعسكرات 
التدريبيـــة التي قـــدم فيهـــا أداء مميزاً، 
وخصوصاً في بطولة كأس الملك عبدالله 
الدولية التـــي توج بها بعـــد الفوز على 
منتخبـــات كبيـــرة كالبرتغـــال وأنغـــولا 

والمكسيك“.
وعن حظـــوظ المنتخب قـــال ”صقور 
الأردن في مجموعة ليســـت ســـهلة. ومع 
ذلك أتمنى الظهور في الدور الأول بشكل 
جيد وتحديـــداً أمام اليونـــان وأميركا.. 
هما منتخبـــان كبيران من الصعب الفوز 
عليهمـــا. لذلك أعتقد أن الهدف هو الفوز 
على نيوزيلندا“، مع تركيزه على تحقيق 
”تصنيف يساهم في تعزيز فرصة التأهل 

عن قارة آسيا لدورة الألعاب الأولمبية“.
الطويلـــة  الإعـــداد  رحلـــة  وخـــلال 
للنهائيـــات فـــاز الأردن حتـــى الآن في 8 

مباريات ودية وخسر في 11 مباراة.
وأحـــرز بطولـــة كأس الملـــك عبدالله 
الثانـــي الدوليـــة بعدمـــا حقـــق ثلاثـــة 
 (61  – البرتغـــال (69  علـــى  انتصـــارات 

وأنغولا (70 – 56) والمكسيك (86 – 72).
وينهـــي الأردن الاســـتعداد للبطولة 
بمعسكر تدريبي يقيمه حالياً في الصين 

قبل وصوله إلى مانيلا الأربعاء.

 لندن - أكد النرويجي مارتين أوديغارد 
قائد فريق أرسنال أن هناك حاجة لبعض 
الوقــــت من أجــــل الاعتياد علــــى اللوائح 
الجديدة للــــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وفاز أرســــنال على مضيفه كريستال 
بــــالاس الاثنين بهــــدف ســــجله أوديغارد 
مــــن ضربة جزاء في الشــــوط الثاني، لكن 
الفريق أكمل المباراة بعشــــرة لاعبين بعد 

طــــرد مدافعــــه اليابانــــي تاكيهيــــرو 
إنذارين  على  لحصوله  تومياســــو 
فــــي غضون ســــبع دقائــــق، حيث 
تلقى الإنذار الأول بسبب تضييع 
الوقــــت قبــــل أن يتلقــــى الإنــــذار 

ضد  مخالفــــة  بســــبب  الثانــــي 
جوردان أيو.

وأقرت رابطة 
الدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم 

لوائح جديدة من بينها 
إجراءات صارمة ضد 

إضاعة الوقت، لكن 
الإسباني ميكيل أرتيتا 
مدرب أرسنال يرى أن 
هناك حاجة لاستخدام 

ساعة توقيت لمنع التناقضات في قرارات 
الحكام.

وقال أوديغارد الثلاثاء ”لا أعرف إذا 
كان الأمـــر صعبا، لكنهـــا لوائح جديدة 

وعلينا الاعتياد عليها“.
وأضـــاف ”البطاقة الصفـــراء الأولى 
كانت قاســـية لا أعتقد أن تومياسو كان 
يحاول إهدار الكثيـــر من الوقت، لم يكن 
أمامـــه أيّ لاعب لكي يمرر لـــه الكرة، إنه 
أمـــر خـــادع بعض الشـــيء، لكن 
علينـــا الاعتياد عليه، هذا واقع، 
لا يمكننـــا القيـــام بأي شـــيء 

آخر“.
وتابـــع ”بـــات مـــن الســـهل 
الحصول على إنذارات لذا علينا 
أن نتوخـــى الحذر وهذا 
عليّ  ينطبـــق 

أيضا“.
وأضاف ”هذا 
شيء ينبغي أن 
نبقيه في أذهاننا، 
لكنني لا أعتقد أنه 
ينبغي علينا التفكير 
كثيرا بشأن اللوائح، 

علينا أن نركز على المباراة“.

 برليــن - انضـــم نـــادي فولفســـبورغ 
الألماني لكـــرة القدم إلى قائمة المحتجين 
علـــى اســـتمرار ســـوق الانتقـــالات في 
الســـعودية لمدة ثلاثة أســـابيع بعد غلق 

سوق الانتقالات في أغلب دول أوروبا.
ونجحـــت الأنديـــة الســـعودية فـــي 
اســـتقطاب عدد من أبرز نجوم كرة القدم 
خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، 
وذلـــك فـــي ظل حملـــة جديـــدة للارتقاء 

بالرياضة السعودية.
وكان نيمـــار وجـــوردان هندرســـون 
وســـاديو ماني من بين عـــدد من النجوم 
الذيـــن أغرتهم الرواتب العالية وانتقلوا 

للعب في الدوري السعودي.
ورغـــم ســـعادة الأنديـــة الأوروبيـــة 
بالنشـــاط الكبير للأندية الســـعودية في 
ســـوق الانتقالات، وهو ما يعود بفائدة 
ماليـــة كبيرة، أبدت بعـــض الأندية حالة 
من القلـــق إزاء قدرة الأندية الســـعودية 
على ضم لاعبين بعد أول سبتمبر المقبل، 
وهـــو ما يعني أن الأنديـــة الأوروبية لن 
تتمكـــن حينـــذاك من تعويـــض لاعبيها 
الراحلين بســـبب غلق ســـوق الانتقالات 

في أوروبا.
وقال مارســـيل شـــايفر مديـــر الكرة 
بنـــادي فولفســـبورغ فـــي تصريحـــات 
ألجماينـــه  ”فولفســـبورغر  لصحيفـــة 
نشرتها الثلاثاء ”في الوقت  تسايتونج“ 
الحالي، ندخل الموسم ونحن لا نعرف ما 
إذا كان الفريق الذي نمتلكه ســـيظل كما 
هو بعد أسابيع أم لا، لأنه في السعودية 

علـــى ســـبيل المثـــال، لـــن تغلق ســـوق 
الانتقالات حتى 20 سبتمبر.“

وأضــــاف ”هذا يؤدي إلــــى قصور في 
التخطيط وحالة من الضبابية الشديدة.“

ويطالب شايفر بتحديد مواعيد عالمية 
موحدة لأسواق الانتقالات.

وشهد نادي ليفربول الإنجليزي رحيل 
ثلاثة مــــن لاعبيه إلى الدوري الســــعودي 
خلال ســــوق الانتقــــالات الحاليــــة. وقال 
يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول 
إنه لا يرى في الأفق حدودا لإنفاق الأندية 

السعودية في صفقات ضم اللاعبين.

وقــــال كلــــوب فــــي تصريحــــات لقناة 
الألمانيــــة  التلفزيونيــــة   “1 ”شــــبورت 

الــــدوري  لذلــــك  الماليــــة  ”الإمكانيــــات 
(السعودي) استثنائية.“

وأضاف ”الشيء الأسوأ هو أن سوق 
الانتقالات في الســــعودية تظــــل مفتوحة 
لثلاثة أســــابيع أخرى. يجــــب على يويفا 
(الاتحــــاد  وفيفــــا  الأوروبــــي)  (الاتحــــاد 

الدولي) إيجاد حل لذلك.“

ــــــق الأردني لكرة الســــــلة، ومن  الفري
ورائه كل الأردنيين، يتفاءل بالمشاركة 
في منافســــــات كأس العالم بالرغم 
من صعوبة هذه المشــــــاركة، خاصة 
أن المجموعــــــة التي ينتمي إليها فيها 
فريقان مرشــــــحان للقب. لكن مدرب 
الفريق وسام الصفوف يعد بتقديم 
مستوى يليق بصورة الأردن وسمعة 

كرة السلة في المملكة.

مونديال السلة: المنتخب الأردني 

يخطط لإحداث المفاجأة
مدرب الأردن: المجموعة قوية جدا، وهي الأصعب في كأس العالم

أوديغارد: أرسنال سيتكيف 
مع اللوائح الجديدة

فولفسبورغ يحتج 

على الانتقالات إلى السعودية
تميز آسيوي بانتظار التألق في المونديال

الأردنيون سيبدأون 

مشوارهم أمام اليونان 

السبت، قبل مواجهة 

نيوزيلندا ثم الولايات 

المتحدة، الفائزة باللقب

شايفر: ندخل الموسم ولا 

نعرف ما إذا كان الفريق 

الذي نمتلكه سيظل كما 

هو بعد أسابيع أم لا بسبب 

سوق الانتقالات

 الرياض - يتبادل الرياضي الســـعودي 
عبدالله القحطاني الضربات مع شـــريكه 
بشـــمال  رياضيـــة  ألعـــاب  صالـــة  فـــي 
الرياض، محاطًا بالعشرات من المقاتلين 
الذين يجرون تدريباتهم البدنية والفنية 
الرياضيـــة  الســـجادة  علـــى  الخاصـــة 

المزدحمة.
وهـــذا المـــكان المتواضـــع بعيـــد كل 
البعـــد عن المـــكان الذي ســـيتنافس فيه 
قريبـــا؛ الأضـــواء الســـاطعة لماديســـون 
ســـكوير غـــاردن فـــي مدينـــة نيويورك، 
حيث سيحاول هذا الأسبوع هو ومقاتل 
ســـعودي آخـــر وضـــع الفنـــون القتالية 
المختلطـــة (أم أم أيـــه) فـــي المملكة على 

الخارطة العالمية.
وقبل عقد من الزمان فقط كان للفنون 
القتاليـــة المختلطة التـــي تجمع بين عدة 
عناصر قتاليـــة، من الملاكمة إلى الجودو 
ومـــواي تاي، عدد محـــدود من المتابعين 
في السعودية، لكن ذلك بدأ يتغير عندما 
اســـتضافت المملكـــة الخليجيـــة الثرية 
الإقليميـــة  مســـابقة ”قـــوة الصحـــراء“ 

الشهيرة في عام 2014.
ومنـــذ ذلك الحـــين تزايدت شـــعبية 
المنطقـــة  فـــي  المعروفـــة  الرياضـــة، 
باختصارها الإنجليـــزي ”أم أم أيه“، مع 

صعود المقاتلين من جميع أنحاء الشـــرق 
الأوسط وإنشـــاء مؤسسة وطنية للفنون 
القتاليـــة المختلطـــة لتطويـــر المواهـــب 

السعودية.
ومن المقـــرر أن يتنافـــس القحطاني 
ومواطنـــه المقيم في مدينة جدة مصطفى 
راشـــد ندا الأربعاء في مباريات منفصلة 
في نيويـــورك كجزء مـــن التصفيات في 
دوري المقاتلـــين المحترفـــين (بي أف أل)، 
وهو تحول مهنيّ مهم يأمل السعوديون 
أن يـــؤدي إلـــى حصولهم علـــى اعتراف 

عالمي.
وقـــال بيتر موراي، المديـــر التنفيذي 
(رابطـــة  المحترفـــين  المقاتلـــين  لـــدوري 
المختلطـــة  القتاليـــة  للفنـــون  أميركيـــة 
تأسســـت في عام 2018) إنهـــم ”يقاتلون 

لإثبات أنفسهم“.
وأضاف مـــوراي أن الســـعودية في 
وضع جيد يوفر لهـــا إمكانية أن تصبح 
منبعًا لمقاتلي ومشجعي الفنون القتالية 
المختلطـــة. وشـــرح ”نعتقـــد أن الموهبة 
موجـــودة، وهنـــاك حاجـــة إلـــى قدرات 

إضافية، ونحن ملتزمون بذلك“.
وأكّد القحطاني، المعروف باسم ”ذي 
ريبر“، لوكالـــة فرانس برس أنّه على أتم 
الاستعداد لمواجهة الأميركي ديفيد زيلنر 

في منافسات وزن الريشة، رغم أنه تدرب 
بشـــكل أساســـي في الســـعودية وكونه 

جديدًا إلى حد ما في هذه الرياضة.
وقـــال ”هذه صالـــة ألعـــاب رياضية 
قديمة“، مشـــيرا إلى المكان الذي يمارس 
فيـــه رياضتـــه والـــذي تكتســـي جدرانه 
برسومات لأســـطورة الملاكمة محمد علي 
ومايـــك تايســـون وأقوال مثـــل ”الجبان 

يموت ألف مرة“.

وأضاف أنّ الصالة ”ليســـت الأفضل 
وليس فيها أفضل المعـــدات، لكنها تضم 

مقاتلين جيدين للغاية“.
أمضى القحطاني الكثير من طفولته 
في المغرب، بلـــد والدته، وتعلم أولاً فنون 
الملاكمة هناك. وحين عاد إلى الســـعودية 
في 2010 لم تكن الفنون القتالية المختلطة 

”مشـــهورة أو معروفـــة“، ولم يجـــد ناديا 
محليا يمكن أن يتدرب فيه بانتظام حتى 

عام 2016.
هـــذا الوضع أجبـــر ندا، الســـعودي 
الآخـــر الـــذي ينافـــس معـــه فـــي دوري 
المقاتلين المحترفين الأربعاء، على اللجوء 
إلـــى موقـــع يوتيـــوب لتعلم أساســـيات 
الفنون القتاليـــة المختلطة. ووجد ضالته 
في مـــدرس لغة إنجليزيـــة أميركي علّمه 
أساســـيات الجيوجيتســـو، وبـــات أول 

شريك مناسب له في النزالات.
ومـــن وحـــي الإلهـــام، أخذ نـــدا على 
عاتقه تقـــديم الفنون القتاليـــة المختلطة 
إلـــى الســـعوديين، وروّج لها كشـــكل من 
أشكال ”قتال الشوارع“، وفي النهاية قام 

بتأسيس ناد خاص به.
واســـترجع البدايات قائـــلا ”لقد كان 
وقتًـــا صعبًـــا، ولكـــن الحمد للـــه، خلال 
الســـنوات الأربـــع أو الخمـــس الماضية 
في  نمت الفنون القتالية المختلطة كثيرًا“ 

البلاد.
وأشـــار مـــوراي إلى وجـــود ”قاعدة 
جماهيرية كبيرة جدًا وقاعدة جماهيرية 
ســـريعة النمو“، مفصحـــا عن أن الدوري 
يأمـــل في إقامـــة أحداث فـــي المملكة في 

أقرب وقت العام المقبل.

القحطاني أمضى طفولته 

في المغرب وتعلم فنون 

الملاكمة هناك، وحين عاد 

إلى السعودية لم تكن تلك 

الفنون مشهورة

ملاكمون سعوديون يستعدون 

لنزال الفنون القتالية المختلطة في نيويورك
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 لندن - حسم نادي نيوكاسل الإنجليزي 
لكرة القدم صفقة ضم اللاعب لويس هال 
مــــن تشيلســــي على ســــبيل الإعــــارة لمدة 
موســــم واحد مع التزام بالشراء في حال 

الإيفاء بمعايير محددة للأداء.
وبــــدأت مفاوضــــات الناديين بشــــأن 
انتقال اللاعب البالــــغ من العمر 18 عاما، 

منذ الأســــبوع الماضي، وقد تقدم 
نيوكاسل بعرض مبدئي قيمته 
28 مليــــون جنيــــه إســــترليني 

(35.8 مليون دولار أميركي).
وعلمت وكالة الأنباء 

البريطانية ”بي إيه ميديا“ 
أنه في حال قرر نيوكاسل 
ضم اللاعب بشكل نهائي 

بنهاية فترة الإعارة، قد 
تتضمن الصفقة سبعة 

ملايين إسترليني أخرى 
كمتغيرات بالإضافة 
إلى رسوم مستحقة 
لتشيلسي في حال 

بيعه لاحقا.
وكان لويس هال قد وافق 

على توقيع عقد جديد مع 
تشيلسي لمدة ستة أعوام 

في أغسطس الجاري، لكن 
نيوكاسل نجح في إقناع 

تشيلســــي بضم اللاعب الذي شــــارك في 
11 مباراة ضمن الفريق الأول في الموســــم 
الماضي منها تســــع مباريــــات في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وفي موســــم صعب مر به تشيلســــي، 
كان اندماج اللاعب الشــــاب ضمن الفريق 
الأول من النقاط المضيئة، وقد قدم واحدا 
من أفضــــل عروضه فــــي المبــــاراة التي 
انتهــــت بالتعادل مع نيوكاســــل 1 – 
1 في اليــــوم الأخير من منافســــات 

الموسم.
وسجل لويس هال أول مشاركة 
له في التشكيل الأساسي في 
المباراة التي انتهت 
بهزيمة تشيلسي أمام 
نيوكاسل 0 – 1 في 12 
نوفمبر الماضي ثم 
جرى تبديله في 

الدقيقة 73 .
وبعد أن نال 
إعجاب فرانك 
لامبارد الذي 
كان يتولى تدريب 
تشيلسي بشكل مؤقت، 
دفع به أساسيا في جميع 
المباريات الأربع الأخيرة 

للفريق في الموسم.

نيوكاسل يضم هال 

من تشيلسي على سبيل الإعارة

د ب بين لا رة
ــي تاكيهيــــرو
إنذارين على 
ائــــق، حيث
بب تضييع
ـى الإنــــذار
ضد  لفــــة 

ا 

ا

يمر كي ب لا أي أ
أمـــر خـــادع بعض
علينـــا الاعتياد
لا يمكننـــا القيـ

آخر“.
وتابـــع ”بـــات
إنذ الحصول على
أن نتوخـ

نبق
لكن
ينبغي
كثيرا
علينا أن نركز ع

عاما، لبالــــغ من العمر 18
لماضي، وقد تقدم 
ض مبدئي قيمته
ــه إســــترليني

لار أميركي).
لة الأنباء 

 إيه ميديا“
 نيوكاسل 
كل نهائي
عارة، قد
ة سبعة

ي أخرى 
ضافة 
حقة
حال 

 هال قد وافق
جديد مع
ستة أعوام 

لجاري، لكن 
إقناع في

الأول من النقاط المضيئة،
من أفضــــل عروضه فــــي
انتهــــت بالتعادل مع
في اليــــوم الأخير 1

الموسم.
وسجل لويس ها
له في التشكيل
المبار
بهزيمة
نيوكاس
نوفم
ج
ال

كان
تشيلسي
دفع به أسا
المباريات
في للفريق



 دبي - يثير قـــرار بعض دول الخليج 
عرض فيلـــم ”باربي“ في الســـينما جدلا 
واســـعا في مجتمعاتهـــا المحافظة، بين 
منتقديـــن تحدثـــوا عن مســـاس بقيمهم 
الدينية والاجتماعية ومرحّبين مبتهجين 
وســـط طفرة فـــي اللون الزهـــريّ تجتاح 
الأزياء والأكسســـوارات مـــن وحي عالم 

هذه الدمى.
يُعـــرض الفيلم حاليًا في الســـعودية 
والإمارات والبحرين التي سبق أن منعت 
عرض أفلام تتخللها مشـــاهد تشير إلى 
مجتمـــع الميـــم، بينمـــا منـــع الفيلم في 

الكويت.
في إحدى دور الســـينما في مرســـى 
دبي، تلتقط نســـاء وفتيات ارتدين اللون 
الزهـــريّ وبعضهـــنّ حملن علب بوشـــار 
زهـــريّ اللون حلو المـــذاق، صورا داخل 
مجسّـــم كبيـــر يتوســـط بهو الســـينما 
للترويـــج للفيلـــم، ويشـــبه العلبـــة التي 
توضع فيها الدمية على رفوف المتاجر.

إماراتيّات  شـــابات  مجموعة  وكانت 
متحمّســـات للغايـــة لمشـــاهدة الفيلـــم. 
وقالت إحداهنّ وتُدعـــى وديمة العامري 
(18 عاما)، ”لم نكن نتخيّل أن يُعرض مثل 

هذا الفيلم في دول الخليج“.
وقالـــت منيـــرة (30 عامـــا) التـــي لم 
تكشـــف عـــن اســـم عائلتهـــا، إن بناتها 
اللواتي وصفتهنّ بأنهنّ ”ثلاث باربيات“ 
وقد ارتدين فســـاتين زهريّـــة، يرغبن في 
مشـــاهدة الفيلم. لكن يبـــدو أنها لم تكن 
مدركة بـــأن الفيلم مخصص في الإمارات 

للذين تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما فقط.
كان  ”إذا  الســـعودية  الأمّ  وأضافـــت 
الفيلم يتضمّن مبادئ أو مفاهيم مختلفة 

عن تلك التي 
نؤمن 

بها، لا 

ينبغي عرضه في الســـعودية أو في دول 
الخليج، لكننا أتينا لنعطيه فرصة“.

فـــي بلادها التي تشـــهد منـــذ تولي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان عام 2017 ولاية 
العهد، انفتاحا اجتماعيا شمل إعادة فتح 
دور الســـينما بعد إغلاق اســـتمرّ عقودا، 

يتمّ الترويج للفيلم بكثافة.
فقد انتشـــرت على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فيديوهات بعنـــوان ”باربي 
الســـعودية“، تُظهـــر توزيع أزهـــار على 
نســـاء ارتدين عبـــاءات تقليديـــة زهريّة 

خلال أول عرض للفيلم في الرياض.
في دبي أيضا، انتشرت عدوى باربي 
فـــي كلّ مـــكان، وصـــولا إلى اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي لتحويـــل صور أهمّ 
معالـــم الإمارة إلى ما يشـــبه عالم باربي 
في منشـــورات تشاركها كثر على شبكات 
التواصل. كما جـــرى تداول فيديو مركّب 
يُظهر دميـــة عملاقة ثلاثية الأبعاد تخرج 
من علبتها إلـــى جانب برج خليفة، أطول 

مبنى في العالم.
وفـــي البلديـــن، طـــرح العديـــد مـــن 
المطاعم أطباقا ومشـــروبات مســـتوحاة 
مـــن عالم باربـــي. كمـــا خصّصت بعض 
متاجر الألبسة والأحذية والأكسسوارات 

زوايا خاصة بمنتجات باربي.
تمنـــع  لـــم  الطفـــرة  هـــذه  كل  لكـــن 

الانتقادات.
فـــي دبـــي، قالـــت الســـعودية حنان 
العمـــودي التـــي لا ترغـــب في مشـــاهدة 
الفيلـــم، ”نؤيّـــد الحريّة والانفتـــاح لكن 
يهـــزّ  أنـــه  ســـمعتُ  لباربـــي  بالنســـبة 
الذكوريّـــة“، وأضافـــت المـــرأة المنقّبـــة 
”المـــرأة أصبحـــت تعتمـــد أكثـــر علـــى 
نفســـها، وهذا أمر لا نختلـــف عليه، لكن 
أن يصبـــح الرجل مثـــل المـــرأة لناحية 
التبرّج واللبـــاس وأمور أخرى، فهذا أمر 

لا يعجبني“.

ويتنـــاول فيلـــم ”باربي“ اســـتقلالية 
المرأة وعملها في مجـــالات تُعتبر حكرًا 
علـــى الرجـــال. في عالـــم مثالـــيّ تحكمه 
الباربيات، لا يشغل الرجال مناصب مهمّة 
ويبدون تابعين لنساء متمكّنات يتمتّعن 
بجمـــال نموذجي. لكن ســـرعان ما يروق 
لكين المغرم بباربي، مبدأ النظام الأبوي 
الـــذي اكتشـــفه في عالـــم البشـــر، ويقرّر 

تطبيقه في عالم الدمى، فيفشل.
رغم أن الكثير من نقّاد الفنّ والسينما 
أعجبهم الفيلم، إلا أن بعضهم أعربوا عن 

خيبة أملهم.
شـــيخة  الكويتية  الصحافيـــة  ورأت 
البهاويـــد أن باربـــي ”مـــن أكثـــر الأفلام 
فشلا، إذا ما كان أفشلها، في طرح الفكرة 

النسوية“، مشيرة إلى أنه ”يطرح نسوية 
بيضاء واستعمارية وسطحية“.

وأوضحت أن ”النســـوية لا تقوم أبدا 
على اســـتبدال نظام أبوي بنظام أمومي، 
إنما أن تصل البشـــرية إلـــى نظام مبنيّ 
على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص“.
في بلادهـــا حيث مُنع عـــرض الفيلم 
بحجّـــة أنـــه ”يخـــدش الآداب العامـــة“، 
شـــاهدت الصحافيـــة الفيلم عبـــر مواقع 

إلكترونية غير مرخّصة.
حاولـــت  ”مهمـــا  البهاويـــد  وقالـــت 
باربـــي أن تضـــع صبغة تمكيـــن المرأة، 
ستبقى بحدّ ذاتها نموذجا مخالفا للفكر 
النســـوي لأنّها صـــورة نمطيـــة ولديها 
معايير جمـــال محددة، واللـــون الزهريّ 

الذي يرمز لها، يقسّم الأدوار الجندرية“.
في البحريـــن، اعتبر الداعية الإســـلامي 
حســـن الحســـيني علـــى حســـابه علـــى 
إنســـتغرام الـــذي لـــه مليـــون متابع، أن 
الفيلـــم يدعـــو إلـــى ”الثورة ضـــد فكرة 
الـــزواج والأمومة“، ويُظهـــر الرجال ”بلا 
أو ”مثـــل الوحـــوش“. وانتقد  رجولـــة“ 
مشاركة ممثلة متحوّلة جنسيا في الفيلم، 
داعيا المســـؤولين في البحرين إلى وقف 

عرضه.
وقالت الســـعودية ريفـــان العامودي 
(18 عامـــا) ”من الجميـــل أن تعمل المرأة 
وأن تعتمد على نفســـها… لكن جســـمها 
ليس كجســـم الرجل، هي قـــادرة على أن 
تفعل كل شيء مثل الرجل، لكن بحدود“.
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صباح العرب

طابور الحياة، 
بل قطار سعادة

 لمـــاذا ننزعـــج مـــن الطابـــور، ونحن 
الذيـــن خبرنـــاه فـــي ســـنوات التعليم 
الابتدائـــي والثانوي وفي العســـكرية.. 
لمـــاذا لا نســـتغل الوقـــت الـــذي نقضيه 
مصطفين لقضاء شـــأن ما، نستغله في 
التقاط الأفكار المتناثرة على الرصيف.. 
ننفـــض عنها الغبار، نفركها قليلا لننير 

بها الدرب كمصباح سحري.
يمكـــن أن نجعل من طابـــور الخبز 
أو أي مـــن الطوابير التي نســـميها ذيل 
الشـــيطان، نجعـــل منها قطار ســـعادة، 
فـــإذا وقفنا ننتظر دورنا فـــي البريد أو 
المستشـــفى صباحا نوشـــوش في آذان 
بعضنـــا أغاني لفيروز، أمـــا بعد الظهر 
فمـــن الســـهل أن نحكـــي نكتـــا ومزحا 
تشـــرح القلب، أو نمنح أنفســـنا فرصة 
للاسترخاء والتأمل، هناك بعض الوقت 
لأنفسنا دون الحاجة إلى القيام بأنشطة 

محددة.
ثـــم إن الســـعادة لا تنبـــت في نفس 
هـــي  الطفيليـــة،  كالأعشـــاب  الإنســـان 
فقـــط قرار.. ألـــم يقولـــوا إن الزهو عند 
الفقراء، فقط لأنهم قـــرروا أن يضحكوا 
مـــن كل الحـــالات التـــي تتعبهـــم  ولن 
يحاكموا بتهمة التخمة في السعادة أو 
إحـــداث هرج وفرح فـــي الطريق العام.. 
هـــم قـــرروا أن يريحوا أنفســـهم تماما 
كما يفعـــل المســـاجين المحكومون بمدة 
طويلـــة فيتوقفون عن انتظار يوم الفرج 
ليصنعوا ســـلاما داخليـــا يحاربون به 

ضيقة الحبس.
كان زعيم للمافيا محكوما بأربع مئة 
ســـنة ســـجنا.. يعرف أن ليس له مخرج 
منها فتوســـع فـــي مجـــال الحرية التي 
يحتاجها ولكن في ذهنه فقط إلى أن رآه 
زمـــلاؤه يوما يفكر.. ظنوا أنه انكســـر.. 
وحين ســـألوه عن شـــروده أجابهم بأنه 

يخطط لكيفية قضاء سنوات تقاعده…
الطابور عندنا مرارة انتظار، ونحن 
الذيـــن ندعـــي صبـــر الجمـــال.. يقتلنا 
الوقوف في الصف على شـــكل مستقيم 
أو دائـــري نمـــلأ انتظارنا بالفـــراغ أو 

بالنبش في عيوب الآخرين.
يتفاخر مثقف من إحدى دول العالم 
الثالث وله الحق في ذلك بأنه قرأ نصف 
مكتبته وهو ينتظر الحافلـــة التي تُقلّه 
إلـــى الجامعـــة.. لم يضجر ولم يشـــغل 
انتظاره بمراقبـــة عجيزات زميلاته ولم 
يفتـــح خياله لحبّهن.. فقط قرأ كتبا دون 
أن يتأفف من وضع ســـبابته على لسانه 

ليتصفح الورق.
الطابـــور عند آخرين عنـــوان نظام 
وانتظام وحماية.. كائنات عديدة تعيش 
وفـــق نظـــام الطوابيـــر كما فـــي مملكة 
النمل واليابانيين، حتـــى أنني أتصور 
أن النحـــل يقف على الدور حين يريد أن 

يتخلص من عسله.
نحن نســـير في طابـــور الحياة معا 
مطالبـــين بمواجهـــة الأزمـــات اليومية، 
فلمـــاذا لا نكـــون كالنمـــور التـــي تُنظم 
نفســـها للصيـــد والتنقـــل، أو كالطيور 
المهاجرة التـــي تقتصد في طاقة الرحلة 
بســـيرها أسرابا، أو حتى كالقرود التي 
تتآزر في البحث عـــن قوتها.. دعنا نكنْ 
كالتونـــة والســـردين أو أي ســـمك من 
الأسماك التي تتحرك في نظام جماعات 
يحقـــق لها الحماية وزيادة فرص البقاء 

على قيد الحياة.

رغم أن بعض الدول في الخليج منعت عرض فيلم باربي إلا أن دولة الإمارات 
والســــــعودية والبحرين تعرضه في القاعات ويشــــــهد إقبالا كثيفا خاصة من 

الشباب، رغم الانتقادات التي أتت أغلبها ممن لم يشاهدوا الفيلم.

قاعات سينما في الخليج تتزين بزهري باربي

السينما تقبل النقد

لطيف جاباالله

ح ب

 إفــران (المغرب) - حلّـــت مدينة إفران 
ضمـــن ”المـــدن الـ10 الأكثر ســـحرا التي 
تســـتحق الزيـــارة“، حســـب منصّة ”دو 
فـــي  المتخصصـــة  العالميـــة  ترافلـــر“ 
الأســـفار والســـياحة التـــي اعتبـــرت أنّ 
”إفران، رغم تمتعها بســـحر خاص خلال 
فصـــل الصّيف، فهـــي أكثر ســـحرا على 
نحو حصريّ في فصل الشـــتاء، بوصفها 
بمســـارات  مجهّزة  لمنتجعـــات  موطنـــا 

للتزلج في الجبال المدثرة بالثلوج“.
السائد  الوصف  المنصة  واستلهمت 
فـــي الحديـــث عـــن إفـــران: ”سويســـرا 
المغـــرب“؛ وهي المدينـــة المغربية التي 
تقع على ارتفاع يبلغ أكثر من 5413 قدما، 
مكرّسة التشابه بين جبال الأطلس بإفران 
وبين جبال الألب بسويســـرا؛ كما ثمّنت 
”أصالـــة الهندســـة المعماريـــة المذهلة، 
التي كانت من وحي الاستعمار الفرنسي 
حينهـــا“، حيـــث مازالت أســـقف المنازل 

حمراء بشـــكل أنيـــق ومازالت بســـاتين 
الزهور ملونة.

رئيـــس  طاهـــر  بـــن  حميـــد  وقـــال 
الكونفدراليـــة المغربيـــة  للسّـــياحة في 
تصريحـــه لجريدة هســـبريس إنّ ”إفران 
تســـتحقّ هـــذا التصنيف لكونهـــا تمثّل 
عرضاً متميـــزا، تنفرد به هي وأوكايمدن 
وبعـــض مناطـــق بنـــي مـــلال وأزيلال: 
الســـياحة الثلجيـــة الجبلية والشـــتوية 
وتوفير الهواء النقـــي“، مضيفاً أنّ ”هذه 
الخصوصيـــة كانت تشـــكل دائما فضاء 
مســـتقطبا للعائـــلات بالتحديـــد، ولهذا 
تمكّنـــت المدينـــة مـــن تحقيـــق نهضـــة 
سياحية في الســـنوات الأخيرة، ساعدت 

في التعريف بها“.
المتواجـــد  ”المعمـــار  أنّ  وأضـــاف 
بإفـــران جعلهـــا تشـــكل هويـــة بصرية 
خاصّة، دعمتها البنية التحتية العصرية 

المتوفرة هناك“.

إفران.. {سويسرا المغرب} 

من أجمل المدن في أفريقيا
 كانبــرا - أظهــــر باحثــــون فــــي جامعة 
”ســــاوث أســــتراليا“ أن روبوتات الدردشة 

هي أداة فعالة لتحســــين النشــــاط البدني 
والحمية الغذائية والنوم بشكل كبير.

ووجدت الدراسة أن روبوتات الدردشة 
يمكن أن تدعم الإنســــان بســــرعة وبكفاءة 
في زيادة الخطــــوات اليومية، مثل إضافة 
المزيــــد مــــن الفواكــــه والخضــــراوات في 
النظام الغذائي وحتى تحســــين مدة النوم 
وجودته، كما أظهرت أن روبوتات الدردشة 
أدت إلــــى زيادة الخطــــوات اليومية بواقع 
735 خطــــوة، وتنــــاول حصــــة إضافية من 
الفواكــــه والخضراوات فــــي اليوم، وزيادة 

النوم في الليلة بواقع 45 دقيقة.
وتبيــــن أن روبوتات الدردشــــة القائمة 
علــــى الكتابــــة، أكثــــر فاعليــــة مــــن الذكاء 
الاصطناعــــي القائم على الكلام أو الصوت 

في تعزيز نتائج صحية إيجابية.
روبوتات  فاعليــــة  الدراســــة  وأثبتــــت 
الدردشة عبر فئات عمرية مختلفة، ما يكسر 

فرضية أنها ليست مفيدة إلا للشباب.

روبوتات الدردشة 

تعزز ممارسة التمارين 

وجودة النوم

 باريس - يُطرح في 22 نوفمبر 
المقبل المجلد الثاني والعشرون 
من مغامرات ”غاستون لاغاف“، 
بعد نزاع كاد يَحول دون إصدار 
هذا الجزء الجديد من سلسلة 
الشرائط المصوّرة، على ما 
أعلنت دار ”دوبوي“ الثلاثاء.

وأوردت دار النشر المجلّد 
الذي يحمل عنوان ”عودة 
لاغاف“ ضمن قائمة 

وزعتهــــا على وســــائل الإعــــلام وتضمنت 
برنامج إصدارتهــــا المقبلة. ويقع المجلّد 
فــــي 48 صفحة، ويحمــــل توقيع الرسّــــام 

الكندي دولاف  مارك دولافونتين.
وكان دولاف أعــــرب لــــدى توليه مهمة 
تأليــــف الأجــــزاء الجديــــدة من السلســــلة 
عن عزمــــه على الاحترام الشــــديد للأمانة 
ابتكرهــــا  كمــــا  للشــــخصية  الروحيــــة 
البلجيكــــي أندريه فرانــــكان (1924-1997).
لكــــنّ إيزابيــــل، كريمة فرانــــكان وصاحبة 

حقوقه، طلبت وقف المشروع فور إبلاغها 
به مطلــــع العــــام 2022. وشــــددت على أن 
والدها ”كان يعرب دائماً، وبشــــكل مستمر 
ومتكرر، عن رغبته في ألا تبقى شــــخصية 

غاستون تحت قلم مصمم آخر“.
وإيزابيــــل  ”دوبــــوي“  دار  ولجــــأت 
فرانكان إلى التحكيم الحرّ لتسوية النزاع 

بينهما، وأسنداه إلى محامٍ من بروكسل.
وخلــــص المحكّم في مايــــو 2023 إلى 
أن معــــاودة إصــــدار ”غاســــتون لاغــــاف“ 

مشــــروطة ”بالحصول على موافقة مسبقة 
من إيزابيل فرانكان“.

و“غاســــتون لاغاف“ شــــخصية هزلية 
ابتكــــرت عــــام 1957 تمثّل موظفاً كســــولاً 
وأخرق يجسّد مقاومة متطلبات الإنتاجية 

والامتثال للقواعد.
واعتمــــد دولاف أســــلوباً فــــي إعــــادة 
الشــــخصية، يقوم على رصد لسلوكياتها، 
وتطبيقهــــا علــــى مواقــــف معاصــــرة. أما 

رسمه فمطابق تماماً لرسم فرانكان.

د جديد من مغامرات {غاستون لاغاف}
ّ
مجل

 القاهرة - أعلنت 
الممثلة أيتن عامر عن 
طرح فيلمها الجديد ”لف 
وارجع تانى“ في دور 
العرض غدا الخميس، 
وذلك بعد تأجيله أكثر 
من مرة إذ تم الانتهاء من 
تصويره مطلع العام الجاري، 
وتم طرح البوسترات الدعائية 
الخاصة بأبطال الفيلم في 

مايـــو الماضي، كمـــا تم طـــرح البرومو 
أغســـطس   21 الأول  أمـــس  الرســـمي 

استعداداً للعرض.
بوستر  المصرية  الممثلة  وشـــاركت 
الفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل إنســـتغرام، وكتبت عليه: ”يوم 

الخميس في كل قاعات العرض“.
والفيلم من بطولة شيرى عادل وأيتن 
عامـــر وأحمد فتحـــي وآخرين، بالإضافة 
إلى عدد كبير من ضيوف الشـــرف منهم 

ســـليمان عيـــد وإســـماعيل فرغلي، ومن 
تأليف محمـــود حمدان وإخراج شـــادي 

علي.
وينـــدرج الفيلم فـــي إطـــار فانتازي 
كوميـــدي وتدور أحداثه حـــول مجموعة 
مـــن الأصدقـــاء مـــن محافظـــات مختلفة 
يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد 
حـــواري القاهرة للبحث عـــن عمل، ولكن 
تحدث مفاجأة مدوية، حيث يســـتيقظون 
من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون 

فيها قد انتقلت إلـــى مكان آخر واختفت 
الحارة كما اختفى جميع سكانها.

وكان آخـــر أعمـــال أيتـــن عامـــر في 
الذي طرح  السينما فيلم ”ســـاعة إجابة“ 
في دور العرض خلال موســـم عيد الفطر 
الماضـــي، وهـــو عن فكرة أحمد شـــيكو، 
ومن تأليف شـــيرين علاء ومحمد خضر 
وأحمد شـــيكو وريم معاليفي ومصطفى 
خضـــر ورحـــاب نبيـــل، ومـــن إخـــراج 

مصطفى أبوسيف.

أيتن عامر تعلن طرح فيلم {لف وارجع تاني}

الفيلم يتضمن مبادئ أو مفاهيم مختلفة
عن تلك التي

نؤمن 
بها، لا 

”المـــرأة أصبحـــت تعتم
نفســـها، وهذا أمر لا نخ
أن يصبـــح الرجل مثـــل
التبرّج واللبـــاس وأمور

لا يعجبني“.

باريس - يُطر
المقبل المجلد ال
من مغامرات ”غ
بعد نزاع كاد يَح
هذا الجزء الج
الشرائط ال
أعلنت دار ”د
وأوردت د
الذي يحم
لاغ

  

ال
الممثل
طرح فيلم
وارجع
العرض
وذلك ب
من مرة إذ
تصويره مطلع
وتم طرح البوس
الخاصة ب
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